
 

 

 تفسير القرآن بالقرآن:

 دراسة في المفهوم والمنهج

 سعسد كو يم 

 مقدمة

يتضمن كل عمل تفسيري لنص ما، اقتراحا  لمعادلة تفسيرية، أحد طرفيها هو النص  
 الطرفين أو تضيق، تبعا   ين ب المفسَّر، وطرفها الثاني هو المقولة المفسِ رة. وتتسع هوة المفارقة 

لمقصدية النص، وكفاءة المتلقي، وكفاية المنهج، ومدى التقارب بين النص وتفسيره. ولا  
يخرج تفسير القرآن الكريم عن هذا الإطار، من حيث إن هاجسه الأساس، هو إدراكُ قصد  

في تفسير القرآن   ةالله من كلامه وإيصالهُ إلى المخاطبين به. فإذا علمنا أن أحد طرفي المعادل 
الكريم هو كلام الله تعالى، تبين لنا مدى الحرج المعرفي الذي يقع فيه المفسر؛ إذ ما من  
مقولة تفسيرية، ترتقي إلى درجة التقارب مع النص القرآني، والوفاء بأداء معناه، إلا إذا  

لة  د ا كانت من نفس جنسه ومادته. ولعل المدخل الأقدر في هذه الحالة على إيجاد مع
متكافئة الأطراف، هو تفسير القرآن بالقرآن، نظرا  لما قد يكفله من وحدة في النسق،  
وانسجام في الدلالة، ناتجين عن انتماء كل من المفسِ ر والمفسَّر إلى نظم واحد، مشَكل من  
لغة واحدة، وصادر عن متكلم واحد. ويستلزم التحقق من هذا الافتراض القيام بدراسة  

القرآن بالقرآن ومنهجه، تهدف إلى تكوين تصور دقيق عن مصاديقه وأدواته،   يرلمفهوم تفس 
على نحو يمكِ ن من اختبار كفايته، والحكم على طبيعته ووظيفته؛ إذ من شأن التصور الذي  
تكفله تلك الدراسة، أن يكشف عن حدود قدرة تفسير القرآن بالقرآن على تقليص  

بين النص وتفسيره، وتأمين طريق الفهم عن الله تعالى،   هامش التأويل، وتقليل فوارق المعنى
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وإدراك قصده من كلامه. ولا يخفى ما لذلك من أهمية بالنسبة للخطاب الشرعي فِقها   
وامتثالا وحفظا، فلابد من فِقه معهود المتكلم في استعمال عناصر الخطاب، وضمان امتثاله  

لصحة العلم به، ولابد أيضا من حفظه   عٌ من قبل المكلفين به؛ لأن صحة العمل بالقول تب 
 من التحريف الدلالي، الذي يفضي إلى ضياع المعنى الأول المقصود في أصل النظم.

وتزداد الحاجة إلى تناول هذا الموضوع إلحاحا ؛ نظرا  لافتقار الدراسات القرآنية إلى 
تضمنت مادة  نأدبيات تفُردُِه بالبحث والتصنيف؛ إذ الملاحظ أن أعمال القدماء، وإ

مهمة في تفسير القرآن بالقرآن، والت جملة من مباحثه وأنواعه، إلا أنها لم تخصه بمؤلف 
حامل لاسْه، جامع لكل ما يتعلق به على نحو يتسم بالإحاطة والاستيعاب، يفُص ل 
مفهومه، ويؤصل لمنهجه، ويشرح طريقة اشتغاله. ويمكن التأكد من ذلك بالرجوع إلى 

التفسيري بمعناه الواسع، الذي يشمل كل عمل تناول القرآن الكريم، بنوع  ثمكتبة الترا
من الدرس العلمي، كما هو الحال بالنسبة لكتب التفسير، وعلوم القرآن، والمناسبة، 

 والوجوه، والنظائر، وتوجيه المتشابه وغيرها.
عنوان  لولا تخرج أعمال المحدَثين أيضا عن هذا الحكم؛ فرغم تضمنها لمؤلفات تحم

"تفسير القرآن بالقرآن"، إلا أن الغالب عليها، كان الاهتمام بالجانب التطبيقي أكثر من 
غيره؛ إذ غاب عنها التفصيل في المفهوم، والتأصيل للمنهج، وشرح طريقة الاشتغال، إلا 
في حالات قليلة، تضمنت إشارات إلى بعض ما سبق، دون أن تتسم بالعمق المطلوب. 

لذلك بجملة من العناوين منها؛ كتاب "أضواء البيان في إيضاح القرآن  لويمكن التمثي
و"التفسير القرآني للقرآن" لعبد الكريم محمود  1بالقرآن" لمحمد بن الأمين الشنقيطي،

 2الخطيب.
واستدعت هذه العوامل مجتمعة، إعادة دراسة "تفسير القرآن بالقرآن"، بحسب ما 

إذ تطلب البحث في المفهوم تحليلَه إلى وحدات  ؛تقتضيه طبيعة الموضوع من مناهج
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صغرى، هي المفردات المكونة له، ووصفَ كل مفردة منها، بحسب ما تفيده مختلف 
مستويات الدلالة، ثم إعادةَ تركيب ذلك كله، للبث فيما يتولد عنه من إشكالات. 

والحلقات  ،وتطلب البحث في المنهج، التعريف به، والبيان التحليلي لأصوله النظرية
الأساسية للعمل الذي يقوم به، مع تصنيف أدواته الإجرائية ووصفها، مشفوعة بتطبيقاتها 

 من القرآن الكريم.
 

بالقرم   القرم مف وق تفسه    :أ لاا   

بالقرآن، يلزم تحقيق الألفاظ المفردة المكونة له، وتحصيل  القرآن لتحليل مفهوم تفسير 
عطيات الصوتية، والصرفية، والمعجمية، ثم التداولية، لمامعانيها المستقلة المستفادة من 

تمهيدا  للوصول إلى الألفاظ المركبة، واستخراج دلالتها، مما يكفل الاستثمار الوظيفي لما 
 يفيده كل من الواقع الاستعمالي المحقَّق للكلمة، ونظامها الافتراضي المجرد.  

 . تحليل انفردا :1
 مف وق التفسه:  

 3تقع الفاء والسين والراء في الطرف العلوي للجهاز الصوتي؛ وتية:ةلالدلالة ا
فالفاء من الحروف الشفهية، والراء من الحروف الذلقية، والسين من الحروف الأسلية، مما 

، وأن الراء تخرج من ذلق اللسان، رج من بين الشفتينييسر نطقها، خاصة أن الفاء تخ
كثرت في أبنية  ف ،نطقوسهلت عليه في الم ،ن االلِ س ابهفهي من الحروف التي مذل 

أي أن الكلمة المؤلفة منها تتضمن معنى تيسير التداول، وتعميم الاستعمال،  4.الكلام
وهي مهمة التفسير الذي يقرب معاني المفسَّر ويبسطها للمتلقين. ويؤكد هذا، ما يفيده 

 
الجـزء الأول،  ،م السـامرائي. تحقيق مهـدي المخزومـي وإبـراهيكتس  العينأبو عبد الرحْن الخليل بن أحْد.  ،الفراهيدي 3

 .54، ص1980بغداد: دار الرشيد، 
 ، بتصرف.52المرجع السابق، الجزء الأول، ص  4



 

ل، وهما ما يتسم به و موالش 5حرف السين دلاليا  وجماليا ، فهو من جهة يوحي بالسعة
التفسير، نظرا  لمحاولته الإحاطة بمعاني المفسَّر، واستيعاب آفاق انتظار المخاطبين، وهو من 
جهة أخرى لا يدخل على بناء إلا حس نه، لأن السين لانت عن صلابة الصاد وكزازتها، 

ومعلوم أن حسن منهج التفسير، وحسن طريقة  6وارتفعت عن خُفوت الزاي فحسنت،
 ضه، هما الضامن لانسجامه وقبوله.ر ع

وتكرس الراء هذه المعاني وتقويها، لأنها تحمل معنى ترديد الشيء وتكراره مرات   
ولأن التكرار تقويةٌ للمعنى المحدَّث به والمستفاد من مجموع الكلمة. ولكن  7عديدة،

روف لحايضعف من قيمتها دخول الفاء، لأنها إذا اقترنت في كلمة بحرف أو أكثر من 
ومنه ينتقل  8دلت على الوهن والضعف، ،الدال والتاء والطاء والراء واللام والنون  الآتية:

هذان المعنيان إلى 'التفسير' عبر الاشتقاق. ولا يخفف من حدتهما إلا صياغة الكلمة 
على وزن )تفعيل( المفيد للتكثير والتقوية. ويترجم ذلك دلاليا  إلى أن الحكم بالضعف 

يُر كل تفسير ينسب معنى ما إلى المفسَّر، دون أن يكون مشفوعا بما يقويه. صموالرد، 
وكما أن الصياغة هي التي جعلت لفظ التفسير يرتفع نوعا  ما عن معنيي الضعف 
والوهن، فإن العمل التفسيري لا يتقوى، إلا بأن يصاغ وفق نسق منهجي منظم، يوصل 

 للكشف عن المراد.
مادة الفاء والسين والراء، كيفما وقعت، على الوضوح  تدل الدلالة انعجمية:

. فكون الفاء والسين والراء مادة واحدة، يعني 9والبيان، وهذا من باب الاشتقاق الأكبر

 
تحقيق محمد علي النجار. الجـزء الثـاني، القـاهرة: مطـابع الهيئـة المصـرية العامـة  ،الخةساص ابن جني، أبو الفتح عثمان. 5

 .86، ص1986للكتاب، 
 .53، مرجع سابق، الجزء الأول، ص العينكتاب   .الفراهيديانظر  6
 .164، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص الخةساص .ابن جنيانظر مثلا  7
 .166المرجع السابق، الجزء الثاني، ص  8
مـن الأصـول الثلاثيـة فتعقـد عليـه وعلـى تقاليبـه السـتة معـنى واحـدا تجتمـع التراكيـب    الاشتقاق الأكبر هـو "أن تأخـذ أصـلا   9

صرف من كـل واحـد منهـا عليـه وإن تباعـد شـيء مـن ذلـك عنـه، رد بلطـف الصـنعة والتأويـل إليـه كمـا يفعـل  الستة وما يت 
 . 133الاشتقاقيون ذلك في التركيب الواحد )أي في الاشتقاق الأصغر("  المرجع سابق، الجزء الثاني، ص  
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من حيث دلالتها على معنى  فكأنها لفظة واحدة ،كلت على صور مختلفةأنها مهما شُ 
إلى رد ثلاثة  10،ا الستهبجهات تركي معين هو الوضوح والبيان. وقد أفضى النظر في

ذلك أن مادة  11س.ف.ر( إلى أصل الوضوح والبيان. -ف.ر.س  -منها )ف.س.ر 
الفاء والسين والراء، إذا ركبت على شكل "فسر"، فإنها تعني كشف المغطى ببيانه  
وإيضاحه، ويكون التفسير بمعنى كشف المراد من اللفظ المشكل عن طريق إيضاحه 

شكل )ف.ر. س( فمنها تأتي الفراسة، التي تعني عمقا  في  ىلوإذا جاءت ع 12وتبيينه، 
النظر، والتثبت للشيء والبصر به، وفراسة المؤمن: ملكة باطنة، تجعل صاحبها ينظر بنور 

أما إذا جاءت السين قبل الفاء   13الله، فيستشعر الأمر الخفي بصدق حس أو دلالة خبر.
 14.ءوالراء فهي أصل واحد يدل على الانكشاف والجلا

وهي آخر محطات تفكيك المعنى على المستوى الإفرادي، وتمكِ ن   الدلالة الةر ية:

 
 ="، انظر:والكلمةُ الثلاثيَّةُ تتصرَّفُ على ستة أوجُهيقول الخليل: " 10
 . وقد استعملت هنا كلها دون أن يهمل منها شيء. 55، مرجع سابق، الجزء الأول، ص  العين  . كتاب الفراهيدي    -= 

ر.ف.س( إلى أصل الوضوح والبيان بنفس درجة الدقة الـتي تم بهـا رد  -ر.س.ف  -لم أرُد الثلاثة الباقية )س.ر.ف  11
يـه ابـن جـني نفسـه مـن أن هـذا البـاب حَـزَن المـذهب التراكيب التي قبلها إلى ذات الأصل، ومرد ذلـك إلى مـا نـص عل

، مـن صـناعة الاشـتقاقبمعرفـة واسـعة باستعان على تقليب أصـول المثـال لمن  والتورد له وعر المسلك، وأنه لا يطرد إلا
إلى  المتباينــة صــورمــن الر حشــد وضــم شــعاع مــا انتش ــ قبيــل المعرفــة الــتي يتمتــع بهــا جهابــذة الصــنعة، حــتى يــتمكن مــن

الجــزء مرجــع ســابق،  ،الخةننساص. ابــن جـني. ضـح المــنهج والســبيلليتالشــاهد والــدليل  ةقام ــواحــد، مــع ضـرورة إ أصـل
 .12الأول، ص 

 انظر مادة فسر في: 12
 .1968 بيروت: دار صادر، ،لسس  العر ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم.  -
 .1986 بيروت: مؤسسة الرسالة، ،لمحيطالقسموس اوالفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب.  -

 .1979، تحقيق محمد هارون. القاهرة: دار الفكر، معجم مقسييس الل ةوابن فارس، أبو الحسين أحْد.  -

دار : بـيروت .تحقيـق أحْـد عبـد الغفـور عطـار ،ةحسلم: تاج الل نة  صنحسلم العربينةال .إسْاعيل بن حْـاد ،الجوهريو  -
 .1979 ،العلم للملايين

 : مادة: فرس.و . لسس  العر ف مقسييس الل ة الةحسلمف القسموس المحيطابن ملظ 13
 ، مادة سفر.مقسييس الل ةف لسس  العر ف القسموس المحيطف الةحسلم  14



 

ونكتفي  15من تسييج المساحة التي يحيل عليها التفسير داخل المجال المعجمي المشترك.
هنا باستثمار صيغة )تفعيل( في جانبها الإفرادي، بمعزل عن نوع مقولتها التركيبية، فننطلق  

وبذلك تكون دلالة "التفسير"،  16ل( تفيد المبالغة والتكرار والتكثير.يعمن أن صيغة )تف
 هي ناتج تركيب معنى "التفعيل"، على معنى "الفسر"، وفقا  للعملية الإجرائية التالية:

 التفسه = الوضولم  البيس +انبسل ة  التكرا   التكثه  التفسه = الفسر+التفعيل  
رار والتكثير، التي تتسق مع مهامه وطريقة اشتغاله. كتأي أنه يحمل معاني المبالغة وال

طلبا  للإيضاح والبيان، ويبلغ هذا  17في الفسر، أي استفراغ للوسع، مبسل ةفهو أولا 
الاستفراغ مداه، إذا كان موضوع التفسير هو كلام الله، لأنه يروم آنذاك، تأمين طريق 

هَ مراده من كلامه، مما يشع بأن تحري مطابقة التفسير للمفسر، من  رالفهم عن الله، وَفِقأ
جهةِ إصابةِ القصد، وتعييِن المراد، واحدٌ من أكبر هواجس العمل التفسيري. والتفسير 

للفسر، أي أنه عمل قائم على العود المستمر. ويتخذ هذا العود وجهتين،  أيضا  تكرار
لقين. فالتكرار من تفهو يحدد وظيفة التفسير في علاقته بالنص، ووظيفته في علاقته بالم

جهة، لصيق بمنهجية التفسير؛ إذ بموجبه، يصير لزاما  على المفسر، أن يرجع مرارا  إلى 
النص المفسَّر، ويعرض عليه عمله، حتى يطمئن إلى صحة ما توصل إليه. وهو من جهة 

 التفسير؛ إذ هو بالنسبة إليهم مترجمُ تَـوأقِهم أخرى، متسق مع ما ينتظره المتلقون من
، لفهم أوضاعهم المتجددة. وفي كلتا الحالين، فإنه القرآنيالمستمر إلى مساءلة النص 

، وتوسيع مجال تداوله، واحدٌ من أكبر القرآنيوصف مُشعِر بأن الحرص على ترسيخ المعنى  

 
بقيــة الألفــاظ الــتي تمــتُّ بصــلة اشــتقاقية إلى نفــس  عــنالقالــب الصــرفي يصــوغ شخصــية اللفظــة ويكســبها اســتقلالية  15

ن كـل تصـرف في المبـنى يسـتدعي بالضـرورة لأعـنى الكلـي مختلفـة في معانيهـا الجزئيـة، الأصل، فتصير وإن اتحدت في الم
ن كــل إجـراء صــرفي هــو رد فعــل شـكلي علــى تأثــير دلالي تسـتجلبه حاجــات تخاطبيــة، ورد الفعــل ولأفي المعــنى،  تحـويرا  

وهـو مـا  .فيهـا اللفظـةهـذا يسـبب بالتبـع رد فعـل شـكلي دلالي علـى مسـتوى التركيـب النهـائي للجملـة الـتي تسـتعمل 
 بالقرآن." القرآن عند تحديد المراد بـ "تفسير  يظهرس

16
وانظـر  .281. بـيروت: دار الجليـل، )د.ت(، ص انفةنل لح علنم العربينةالزمخشري، أبو القاسم محمود بـن عمـر.   

 .155الجزء الثاني، ص مرجع سابق،  الخةساص. ابن جني - أيضا :
 اموس المحيط مثلا، مادة: بلغ.انظر دلالة المبالغة في الق 17
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هواجس العمل التفسيري. كما أن التفسير تكثير للفسر، وفي ذلك تنصيص على ضرورة 
بيان، وعدم الاقتصار على واحد منها فقط، ومنه يصير لزاما  لاتنويع مداخل الإيضاح و 

على كل تفسير، استجلابُ الأدلة والأدوات التي تكفل له الانضباط المنهجي، والكفاية 
التفسيرية، وتَضأمَنُ مصداقيته. فالتكثير مظنة اكتساب القوة، لأن قوة التفسير من قوة 

بأن الحرصَ على الإقناع، واحدٌ من هواجس  المنهج والدليل، وفي الاهتمام به إشعارٌ 
 العمل التفسيري.

وبناء على كل ما سبق نقول، إن التفسير عمل بياني بشري، يقُر ب معاني المفسَّر إلى 
المتلقين، باعتماد متواليات منهجية، توصل إلى كشف المراد، وتكسبه قوة ومسؤولية، 

 تمكنان من ترسيخ نتائجه والإقناع بها.
 :القرم   مف وق  

تحدد الشحنات الدلالية لمخارج وصفات )ق.ر.أ(، الإيحاءات  الدلالة الةوتية:
التي أفادها تأليفها في أصل الوضع، لأن مكونات الكلمة تنُتقى على سَْأت الأحداث 

وقد جمع هذا الجذر  18المعبر بها عنها، حذوا  لمسموع الأصوات على محسوس الأحداث.
ي إلى المجموعة اللهوية، والراء إلى المجموعة الذلقية، وتخرج متمخارج مختلفة؛ فالقاف تن

نفسه، فهو يهدي العالمين إلى الصراط  لقرآنالهمزة من الجوف، والجمع خاصية لصيقة با
المستقيم. والملاحظ أيضا أن مادة )ق.ر.أ( مؤلفة من أصوات مجهورة وشديدة، صدرا  

ضوحا  في السمع. وحين يكون الكلام و و مما يكسبها قوة في النطق  19وحشوا  ونهاية،
 القرآنقرآنا ، تبلغ القوة ذروتها، محققة مرتبة الإعجاز، ويدرك الوضوح مداه عند نزول 

 بلسان عربي مبين.
 

 .158 -157الجزء الثاني، ص مرجع سابق،  ،الخةساص. ابن جني 18
في الــراء أيضــا قســط مــن الشــدة وإن صــنفها اللغويــون في الأصــوات المتوســطة بــين الشــدة والرخــاوة، ودليــل ذلــك أن  19

معهـا لاسـتعانتها بصـوت مـا جاورهـا "الحروف التي بين الشديدة والرخـوة هـي شـديدة في الأصـل، وإنمـا يجـري الـنفس 
 من الرَّخوة." انظر: 

 . 129. الجزء العاشر، القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية، )د.ت(، ص شرلم انفةل ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي.    -



 

  20والملاحظ كذلك انفراد كل صوت بمزايا تخصه، فالقاف تضفي معنى الحسن،
 22الترديد والتكرار، نىالذي يؤدي معنى اليسر، كما تحمل مع 21والراء تتصف بالإذلاق،

الذي يفيد الحركة المستديمة ويرسخ المعنى ويقويه. أما الهمزة فتضفي على الكلمة التي 
وتعكس هذه الإيحاءات الدلالية خصائص لصيقة بالقرآن؛  23تركب فيها مسحة إطلاقية.

( وفيه يقول أيضا: 23﴾ )الزمر:الله نزل أحسن الحديثففيه يقول الله عز وجل: ﴿
أيضا بقوة  القرآن(. ويتصف 17﴾ )القمر:يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد ﴿

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من هائلة صورها قوله تعالى: ﴿
وكذلك أنزلناه قرآنا (، ويعمل على ترديد الوعيد ليتعظ الناس: ﴿21﴾ )الحشر:خشية الله

(. كما أنه 113)طه: 24﴾ يتقون أو يحدث لهم ذكرا معربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعله
ذو صفات فيها معنى الحركة المستديمة والفعل المستمر، فعطاؤه دائم لا ينفد لقوله 

 
في بنــاء فهــي لا تــدخل في بنــاء إلا حســنته، لأنهــا والعــين "أطلــق الحــروف وأضــخمها جرســا، فــإذا اجتمعــا أو أحــدهما  20

 .53-52مرجع سابق، الجزء الأول، ص العينفالفراهيدي.   -حسن البناء لنَصاعتهما." انظر: 
المــراد بالإذلاق خفــة الصــوت وســرعة النطــق بــه لخروجــه مــن ذلــق اللســان، أي طرفــه، ممــا يــؤدي معــنى اليســر. المرجــع  21

 .52السابق، الجزء الأول، ص 
22

 .164مرجع سابق، الجزء الثاني، ص، الخةساص ابن جني.  - انظر مثلا :  
23

ذلك أنها جوفية "لا تَـقَعُ في مدرجة من مدارجِ اللَّسان، ولا من مدارجِ الحلَأـق، ولا مـن مـدرج اللهـاة، إنمـا هـي هاويـة   
 في الهواء فلم يكن لها حَيز تنُسب إليه إلا الجوف" مما يسمها بطابع الانعتاق من كل حصر. انظر:

 .54، مرجع سابق، الجزء الأول، ص العينالفراهيدي.   -
24

مـن القــول، بـل لــه مــا يسـنده مــن كــلام  والــربط بـين هــذه الآيات والمعـنى المســتفاد منهــا علـى هــذا المنـوال لــيس بــدعا    
مفســـرين مشـــهود لهـــم بالدرايـــة اللغويـــة كالزمخشـــري وأبي حيـــان الأندلســـي والشـــوكاني، فقـــد اتفقـــت كلمـــتهم علـــى أن 

لأصل للدلالة على صرف شيء من جهـة إلى جهـة فإنـه يفيـد التكـرار والترديـد، ويسـتهدف التصريف وإن وضع في ا
 ترسيخ مجموعة من المعاني لدى المتلقي من خلال ضمان تذكره واتعاظه واعتباره. راجع كلامهم في تفسير الآية في:

. تحقيــق لح  جنو  التأ يننل الك ننسف عننن حقننساق التلزينل  عيننو  الأاس يننل الزمخشـري، أبـو القاســم محمـود بــن عمـر.  -
  .1972محمد الصادق قمحاوي. القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 

ــي.  - ــن يوســــــف الأندلســــ ــي بــــ ــن يوســــــف بــــــن علــــ ــد بــــ ــان، محمــــ ــعادة، البحنننننننر المحنننننننيطأبــــــو حيــــ ــاهرة: دار الســــ . القــــ
  م.1910/ه1328

القــاهرة:  .ايننة مننن علننم التفسننه ننت  القنندير الجننسمع بننين  ننو الر ايننة  الد  والشــوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد.  -
 .1964 مطبعة مصطفى البابي الحلبي،
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(، وهو ذو وجود مستمر مزدوج الاتجاه؛ مصدق 77﴾ )الواقعة:إنه لقرآن كريم تعالى:﴿
من الكتاب هو  والذي أوحينا إليكلكتب السابقين، ومورَّث للمصطفين اللاحقين ﴿

الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل 

(، والقرآن أيضا كتاب مطلق لإحاطة مصدره، وانفتاح 32-31﴾. )فاطر:الكبير
 (. 192﴾ )الشعراء:وإنه لتنزيل رب العالمين لقوله تعالى: ﴿ا  قوجهته، مصدا

  26)ق.ر.أ( أصل صحيح دال على الجمع والاجتماع والضم، 25الدلالة انعجمية:
ولا ينقض هذا  27وهي معان تفيد القوة. وترد سائر المشتقات إلى هذا الأصل باط راد.

تؤول إلى الجمع، لأن المراد بها  ةاءة أو الإلقاء، فالقراءالقر الأصل استعمال مادة قرأ في 
وكلمة "قرآن"، وإن   28ضم الحروف والكلمات في الترتيل، والتلفظ بها وإلقاؤها مجموعة.

   29صارت علما  مختصا  بكتاب الله، فإنها تتضمن هذه المعاني لاشتقاقها من مادة قرأ.
ن(، لأن لاتبلغ مادة )قرأ( ذروة القوة، حين تصاغ على وزن )فع الدلالة الةر ية:

 
لم أشر هنا إلى دلالات باقي الاسـتعمالات الممكنـة الناتجـة عـن تنويـع تركيـب حـروف مـادة )ق.ر.أ( لتعـذر ردهـا إلى  25

 نفس الأصل الدلالي.
 راجع مادة قرأ في لسان العرب، والصحاح، ومقاييس اللغة، وانظر أيضا : 26
. تحقيق طاهر أحْد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، بـيروت: المكتبـة الل سية لح غريل اهديفابن الأثير، مجد الدين.  -

 )د.ت(. الإسلامية،
 مقاييس اللغة، الصحاح ولسان العرب: مادة قرأ. 27
 انظر مادة: قرأ في: 28
، تحقيـق وضـبط محمـد خليـل عيتـاني. القنرم انفردا  لح غرينل الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد.   -

 .1998 بيروت: دار المعرفة،
انظــر لســان العــرب، والصــحاح، والنهايــة في غريــب الحــديث، مــادة قــرأ. وقــد بــين المفســرون وجــه علاقــة القــرآن بهــذه  29

 المعاني انظر مثلا:
اد ســزكين. الجــزء الأول، بــيروت: عارضــه بأصــوله وعلــق عليــه محمــد فــؤ   .مجننس  القننرم ابــن المثــنى، أبــو عبيــدة معمــر.  -

 . 2ص ،1981مؤسسة الرسالة، 
 .426الجزء الخامس، ص  مرجع سابق،أبو حيان، محمد بن يوسف الأندلسي.   -



 

هذه الصيغة ذات قوة دلالية خاصة بين الصيغ والكلمات التي تم تشكيلها وفقا لهذا  
 30القالب دليل ذلك.

ومن هنا تكون كلمة )قرآن(، قد جمعت عبر رحلتها التكوينية، كافة مقومات القوة 
 التي يوفرها الدرس اللغوي للخطاب في حالته الإفرادية. ولما كانت هذه الكلمة عَلما  

مختصا  بكتاب الله، بحيث لا يشاركه في ذلك غيره، وكان العَلم، علامة مقصورة على 
إن سْات لفظة  :صح القول 31المسمى، وشارة خاصة به، وافية في الدلالة عليه،

)القرآن(، انعكاس لسمات مماثلة مقصودة الحضور في محمولها، وأمكن تنـزيل الخصائص 
  32، نصالقرآن  نفسه، لنخلص إلى أن القرآنيالنص  ىلالمستفادة من التحليل اللغوي، ع

مطلق وجامع، على نحو مستوعب للزمان والمكان والإنسان، وقوي بالقدر الذي يتحقق 
به التحدي والإعجاز، أنزله الله عز وجل للهداية، فبلغت فيه مواصفات اليسر والوضوح 

عطاءه المستمر، وتعمل  نوالحسن الغايةَ، كما أودع فيه مقومات تكفل له الحفظ، لتؤم
 على تثبيت مفاهيمه، لتضمن رسوخها الدائم.

 . تحليل التراكيل:2
 :القرم تفسه    

، إشكالا  معرفيا  يترجمه التساؤل عن مدى حاجة هذا القرآن تثير إضافة التفسير إلى 
 الكتاب الفعلية إلى مفسر، يضطلع بمهمة بيانه، ويتولى النطق عن مراده، وعم ا إذا كانت

ذاتية لصيقة بالنص، ونابعة عن نقصان في قدرته  -في حال تأكدها -تلك الحاجة 
البيانية، أو عرضية راجعة إلى التدني التدريجي لملكات المتلقي، ومحدودية سقفه المعرفي. 
ويقتضي حل هذا الإشكال، تسليط الضوء على مسألتين مهمتين هما: القدرة البيانية  

 
لأنــه  شــيئين. ومنــه سْــي كتــاب الله فرقــانا  ق بــين ي ــفر قــدر علــى التلأنــه ي كالســلطان والعــدوان والطغيــان، والفرقــان أيضــا    30

يرضـى الخصـمان والمختلفـان في الأمـر بحكمـه بينهمـا ويقنعـان ، وهـو الرجـل الـذي "قُنأعـان الو ، يفرق بين الحق والباطل
 انظر: ."به

 .2ابن المثنى، أبو عبيدة معمر. مرجع سابق، الجزء الأول، ص  -
 .258، ص1966. الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دار المعارف بمصر، اللحو الوالححسن، عباس.  31
 عنى القراءة." مالقرآن لأن في " 32
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تيعابية للمتلقي البشري، وذلك لتحديد وجه الحاجة إلى س، والطاقة الاالقرآنيللنص 
 إن حصل ذلك.  -الذي يتهدد كل قناة اتصال  -التفسير، ومعرفة القصور  

على نقيض ما توهم به وساطة التفسير، من إدانة : القرمنيالقد خ البيسنية لللص 
بيان، فقد تضافرت  لقدرة القرآن البيانية، على اعتبار أن غير المبينَّ هو الذي يحتاج إلى

 :أدلة عدة، تجعله في قمة الوضوح والبيان 
فإنما وضعه ليفهم بذاته من  ،كل من وضع كتابا  ، ما نبه عليه الزركشي، من أن  أ لهس  

ومفاد ذلك، أن الحاجة إلى الشروح أمر حادث، يستدعيه طارئ عرضي  33،غير شرح
 .اهيلزم من وجوده حصول تلك الحاجة، ومن ارتفاعه انتفاؤ 

نزل بلسان  35وكتاب مبين، 34الأدلة، كون الله وصف القرآن بأنه نور مبين،  ثاني  
لا تبين للناس ما  39تؤهله ليكون بينة، 38ومبينات، 37، وأن آياته بينات36عربي مبين
أكد وفضلا  عن صفة البيان، فقد  41فحسب، وإنما هي تبيان لكل شيء. 40اختلفوا فيه 

 
، الجــزء الأول، تحقيـق محمــد أبـو الفضــل إبـراهيم  .بر ننس  لح علنوق القننرم ال .بـدر الــدين محمـد بــن عبـد الله ،الزركشـي 33

 .14، ص1980، دار الفكر: بيروت
 .(174:النساء: "يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا" ) وذلك في قول الله عز وجل 34
 .(1:يوسفحيث يقول الله عز وجل: "الر تلك آيات الكتاب المبين" ) 35
وهو ما يبينه قوله تعالى: "وإنه لتنزيـل رب العـالمين نـزل بـه الـروح الأمـين علـى قلبـك لتكـون مـن المنـذرين بلسـان عـربي  36

 (.195 -192مبين" )الشعراء:
 .(16:الحجالله يهدي من يريد" )وفي ذلك يقول الله عز وجل: "وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن  37
ــز وجـــل:  38 ــولا  وذلـــك في قـــول الله عـ ــن  رسـ ــالحات مـ ــوا الصـ ــوا وعملـ ــذين آمنـ ــات ليخـــرج الـ ــيكم آيات الله مبينـ ــو علـ يتلـ

 (.11)الطلاق: الظلمات إلى النور
ورحْــة  أكـدت ذلــك آيـة: "أو تقولــوا لـو أنا أنــزل علينـا الكتــاب لكنـا أهــدى مـنهم فقــد جـاءكم بينــة مـن ربكــم وهـدى 39

 (.157)الأنعام: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها"
يتضمن بيانا لما اختلف فيه الناس يستفاد من قوله تعالى: "وما أنزلنا عليـك الكتـاب إلا لتبـين لهـم الـذي  القرآن كون   40

 (.64اختلفوا فيه وهدى ورحْة لقوم يومنون" )النحل:
: "ونزلنا عليك الكتاب تبيـانا لكـل شـيء وهـدى ورحْـة وبشـرى للمسـلمين" تبيان لكل شيء بنص قوله تعالى القرآن  41

 (.89)النحل:



 

﴾ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر﴿قال: ف ركميسر للذ  القرآن أن  تعالىالله 
  42السهولةهو إيجاد اليسر في الشيء، وأن اليسر هو  "التيسير(. وإذا علمنا أن 7)القمر:

المتصف به في الآية كلام، تبين لنا أن معنى  القرآن وعدم الكلفة في تحصيل المطلوب، وأن 
م السامع المعاني التي عناها المتكلم به، هفتيسيره يرجع إلى تيسير ما يراد من الكلام، وهو 

دون كلفة ولا إغلاق. وهذا اليسر يحصل من جانب الألفاظ وجانب المعاني؛ فأما من 
جانب الألفاظ، فذلك بكونها في أعلى درجات فصاحة الكلمات وفصاحة التراكيب، 

من  اهأي فصاحة الكلام، وانتظام مجموعها. وأما من جانب المعاني فبوضوح انتزاع
 43"التراكيب.

يعلن عن أهدافه بوضوح، بعيدا  عن العبارات  القرآنفهو أن  الدليل الثسلف أما
الاحتراسية الموارية للقصد، وبمنأى عن الالتواءات الأسلوبية المعتمة للخطاب، مما يجعله 
على درجة سامقة من البيان، ويجعل فهمه عملا  ميسورا  يتم عبر عرض الدلالات 

من الألفاظ على المقاصد، للتأكد من أنها عين المراد. ومن هذه الأهداف  المستفادة
وهذا يجعل تعذر  47واتباعه، 46وتدبره 45أمر الله بتلاوته 44كتاب هداية،  القرآن المعلنة أن 

فهمه أمرا  مستحيلا ؛ إذ لا يعقل أن يكون غرضه هداية العالمين، ومع ذلك لا يمكن 
ل فرع عن الفهم وفِقأه الخطاب. ومن هذه الأهداف اثلأحد أن يفهمه، خاصة وأن الامت

بين الناس فيما اختلفوا فيه، ومعلوم أن الحكم لا يكون  48أيضا ، أن القرآن نزل ليحكم

 
 انظر لسان العرب، مادة: يسر. 42
، ص 1984 ،الــدار التونســية: تــونس، الجــزء الســابع عشــر، تفسننه التحريننر  التلننوير. محمــد الطــاهر ،بــن عاشــورا 43

 بتصرف. .343
ــان ا 44 ــز وجـــل: "شـــهر رمضـ ــان" وفي ذلـــك يقـــول الله عـ ــن الهـــدى والفرقـ ــزل فيـــه القـــرآن هـــدى للنـــاس وبينـــات مـ لـــذي أنـ

 (.185)البقرة:
 .(20: المزمل) كما يبين قوله تعالى: "فاقرأوا ما تيسر من القرآن"  45
 (.24وهو ما يوضحه قوله تعالى: "أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها" )محمد: 46
 (.155رك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحْون" )الأنعام:وذلك قوله تعالى: "وهذا كتاب أنزلناه مبا 47
انظر قوله تعالى:"وأنزلنـا إليـك الكتـاب بالحـق مصـدقا لمـا بـين يديـه مـن الكتـاب ومهيمنـا عليـه فـاحكم بيـنهم بمـا أنـزل  48

 (.48الله" )المائدة:
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فيصلا تقوم به الحجة، ولا قاطعا  يقبل التنفيذ، إلا إذا كان واضح الدلالة، وعليه 
خارجية، كتلك التي ترجع  تابل هو وليد معطي 49،القرآن فالاختلاف لا يرجع إلى أصل 

إلى سلوكات الناس اتجاهه، التي تختلف باختلاف خلفياتهم. وبناء على ما سبق يتضح أن 
واضح، وأن القول بحاجته الذاتية إلى تفسير خطأ منهجي، فالتفسير لا يمكن أن  القرآن 

ر الذي جعله و ن شيئا ، لأن كل العناصر البيانية ثاوية فيه، ولأنه الالقرآنييضيف إلى النص 
الله تفسيرا  للحياة والأحياء، "ومتى ما عمد الإنسان إلى النور ينيره وإلى الضوء يضيئه وإلى 

 50المفسر يفسره فقد قلب المنهج."
ولقائل أن يقول: إن ما يشكك في صحة هذا الأصل أمران اثنان، أحدهما ما يفيده 

محكمات هن أم الكتاب  تهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آياظاهر قوله تعالى: ﴿
وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا 

ت متشابهة، لا ياآيتضمن  القرآن ( ويفهم من ذلك أن 7﴾ )آل عمران:أولوا الألباب
سبيل لأحد إلى يتبين مدلولها لأنه مما استأثر الله بعلمه، ويترتب على ذلك، أن قدرا  من 

مستحيل الإدراك، وما كانت هذه حاله، فلا يكون بي نا  ولا مبينا. أما الأمر الثاني  القرآن
نا إليك لز وأنالذي يعود على هذا الأصل بالنقض، فهو ما يدل عليه ظاهر قوله تعالى: ﴿

إلى  القرآن( من أن الله أوكل مهمة بيان 44﴾ )النحل:الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم
، مرشدا  إلى مكانته المركزية، التي تخول له توضيح مراد الله، وجاعلا  منه مسلاالعليه النبي 

ة، يتإلى التفسير ذا القرآن حلقة في الفهم غير ممكنة التجاوز. وفي ذلك إيذان بأن حاجة 
طالما أن فهمه لا يمكن أن يتم من داخله، وفي غنى عن أي مبين خارجي؛ إذ لو كان 

 الأمر بخلاف ذلك، لما كان للتعبير بلام التعليل في الآية وجه يعُتبر.

 
ــل الاخـــتلاف عـــن  49 ــز وجـ ــد نفـــى الله عـ ــرآن وقـ ــدوا القـ ــد غـــير الله لوجـ ــن عنـ ــان مـ ــو كـ ــه: "ولـ ــيرا"  في قولـ ــا كثـ ــه اختلافـ فيـ

 (.82)النساء:
، الســنة الأولى، القننرم مجلننة  سننسلة المجيــد: دراســة في المفهــوم والمســتويات،  القــرآن عبــادي، أحْــد. نظريــة الترتيــل في  50

 .62، مكناس، المغرب، ص1426/2005-1425، 2العدد 



 

والواقع أن هذا الاعتراض لا ينقص من قيمة ذلك الأصل، وإمعان النظر في الآيتين 
ان إلى أنه غير مراد. ففيما يخص آية نئيفضي إلى العدول عن ظاهرهما، والاطم

التشابه،فهي لا تقوم دليلا على ما استشهد بها لأجله، لأسباب أهمها اثنان؛ أحدهما  
الذي يفترض أنه غامض وملتبس الدلالة وأن لا أحد غير الله قد اطلع  -كون المتشابه 

. القرآن م من آيات ظعقليلا  جدا ، بالمقارنة مع القدر المحكم الذي يمثل الم -على معناه
تشابه أن يفسر المصار من اللازم  ،لمتشابهواالمحكم ذلك أن آية آل عمران لما قابلت بين 

ق ما جمع في لأنه تعالى فر   ،ويعضد ذلك أسلوب الآية وهو الجمع مع التقسيم ،بما يقابله
هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات هن أم ﴿ :معنى الكتاب بأن قال

( ويستفاد من هذا التقابل الماثل في قوله تعالى 7﴾ )آل عمران:ب وأخر متشابهاتاتالك
﴾  أن المحكم كثير والمتشابه قليل، وتدل متشابهات رُ خَ الكتاب وأُ  أمُّ  نَّ هُ في المحكمات: ﴿

المحكمات بذلك على أنها "المعظم والجمهور وأم الشيء معظمه وعامته، كما قالوا أم  
ويستفاد من هذا التقابل أيضا  أن المحكم أصل، وأن المتشابه  51ه،"مظالطريق بمعنى مع

فرع، لأن لفظ "أم " في الآية يعني الأصل أيضا . وبإضافة هذا المعنى إلى الذي قبله، يظهر  
أن التشابه لا يقع في الأصول الكلية، وإنما يختص بالفروع الجزئية؛ إذ لو وقع في أصل من 

ه في جميعها، لأن الأصول منوط بعضها ببعض في التفريع نالأصول اشتباه، للزم سريا
عليها، فكثيرا  ما يكون التفريع على أصل، متوقفا  على أصل آخر. وبهذا الموجب لا 
يكون المحكم أمُ  الكتاب، ولكن الآية أفادت كونه كذلك، فدل  هذا على أن المتشابه 

ن المتشابه، الذي يفترض أنه اكولما   52ليس أصلا ، وأنه لا يكون في شيء من الأصول.
 

راز. الجــزء الثالـــث، الطبعـــة الرابعـــة، . شــرح الشـــيخ عبـــد الله دانوا قنننس الشــاطبي، أبـــو إســـحاق إبــراهيم بـــن موســـى.  51
 .80م، ص 1999 -هـ1420بيروت: دار المعرفة، 

وقد أكد الشـاطبي هـذا الكـلام حـين رد علـى مـن ادعـى وقـوع التشـابه في الأصـول علـى اعتبـار أن أكثـر مـن زاغ عـن  52
ة، وعنـــد ذلـــك لا نســـلم أن الحـــق إنمـــا كـــان زيغـــه في الأصـــول لا في الفـــروع فقـــال: "إن المـــراد بالأصـــول القواعـــد الكلي ـــ

ـزيه الـذي هـو قاعـدة مـن  التشابه وقع فيها البتـة، وإنمـا في فروعهـا، فـالآيات الموهمـة للتشـبيه )...( فـروع عـن أصـل التنـ
قواعد العلم الإلهي، كما أن فواتح السور وتشابهها واقع ذلـك في بعـض فـروع مـن علـوم القـرآن )...( فـإذا اعتـبر هـذا 

ابه في قاعدة كلية ولا في أصل عام، اللهم إلا أن يؤخذ التشابه على أنه إضافي." المرجع السابق، المعنى لم يوجد التش
 .90 -89الجزء الثالث، ص 
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مثله في القلة أيضا، وبذلك  53يورث إشكالا وحيرة قليلا ، كان الالتباس المترتب عليه
من وضوح وبيان، لأن قلته تزكي هذه الصفات  القرآنفالتشابه لا ينافي ما يتصف به 

 وتؤكد أنها الأصل.
، هو قلة القرآن  وإذا كان السبب الأول لبطلان الاعتراض على أصل البيان في

المتشابه، وندرته الكمية، مما يفيد قلة نسبة الغموض، ومن ثم قلة الحاجة الذاتية إلى 
تفسير، فإن السبب الثاني، ومن خلال استناده إلى تحقيق مفهوم المتشابه في آية آل 

ليس احتمال  القرآنعمران، ينفي هذه الحاجة نفيا  كليا . ذلك أن مبعث التشابه في 
التشابه لم ينشأ من ناحية الاختلاط أي أن  لمجموعة من المعاني وتردده بينها، اللفظ

فأما الذين في المذكور في الآية ﴿باع الات  ، لأن والتردد في معاني اللفظ ومفهومه اللغوي
 ،لا يكون ( 7﴾ )آل عمران:قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله

 القرآنذي وصف به مفهوم لغوي يكون العمل به اتباعا  له. فالتشابه ال ظفذا كان للإلا إ
وجود  ناتجة عنوهذه القابلية  ،يكون قابلا  للاتباع أن لابد فيه  54،نوع خاصهنا، 

التشابه وعلى هذا الأساس لا يكون  يكون العمل به اتباعا  له. ،مفهوم لغوي معين للفظ
ينشأ ون للَّفظ المتشابه مفهوم لغوي معين، وإنما كيحاصلا  من هذه الجهة؛ إذ لابد أن 

ذلك لوالمصداق الخارجي  ،في تجسيد الصورة الواقعيةلتباس من الاختلاط والاالتشابه 
 المفهوم اللغوي.

وإذا كان هذا شأن المتشابه، تبَين أن الطريقة المثلى للتعامل معه، هي التسليم له،   
مآله، لأن ذلك لا يتعلق به تكليف من جهة،  نوالإيمان به من غير خوض فيه وبحث ع

 
المقصــود هنــا هــو الالتبــاس النــابع مــن ذات الــنص والمســمى بالتشــابه الحقيقــي، ولــيس الالتبــاس النــاجم عــن ســوء نظــر  53

 ي يكثر ويقل تبعا لأهلية القائم بتحليل الخطاب.المتلقي والمعروف بالتشابه الإضافي والذ
تشابها خاصا تتصف به بعض آياته فحسب، وهذا هو محل النقـاش،  القرآن لابد من التنبيه في هذا المقام إلى أن في  54

ككل وهو الذي نص عليه قوله تعالى: ﴿الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني   القرآن وتشابها عاما يتصف به 
شعر منه جلود الذين يخشون ربهـم ثم تلـين جلـودهم وقلـوبهم إلى ذكـر الله ذلـك هـدى الله يهـدي بـه مـن يشـاء ومـن تق

في الإتقــان وعــدم تطــرق الــنقص والاخــتلاف إليـــه  القــرآن ( ويــراد بـــه تماثــل 22يضــلل الله فمــا لــه مــن هــاد﴾ )الزمــر:
 وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا.



 

الرحْن على ﴿  :قوله تعالىإذا أخذنا مثلا  فولا يؤدي من جهة أخرى إلا إلى إيقاظ الفتن.  
يدل من خلاله على لغويا  معينا   ظهورا  لفظ الاستواء لِ  ناجد ( و 5)طه: ﴾العرش استوى

في عا  لما ينتج عنه من لبس بت، ولكنه في الآن نفسه كلام متشابه، الاستقامة والاعتدال
الذي يتناسب  على النحو ة،الخارجي حقيقتهوتجسيد  ،واقعيةالتحديد صورة هذا الاستواء 

وفي مقابل المتشابه يَتي المحكم الذي ينصرف إلى ما  مع الرحْن الذي ليس كمثله شيء.
 صتعينت دلالته، وأمكن تصوره. وعلى هذا الأساس ينتفي كل غموض ذاتي عن الن

، وتبقى آياته بينة بنفسها، واضحة، ومقدورا  على الوصول إلى معناها، ومن ثم القرآني
 تكون الحاجة إلى التفسير، عائدة إلى المتلقي لا إلى أصل النص.

غيُر بين  بذاته،  القرآنأما الآية الثانية فتفيد معنيين، لا يدل أي منهما على أن 
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل تعالى: ﴿ هلومفتقر إلى دعم مِن مُبين خارجي، فقو 

بين مباشر للبيان تبليغا  وتفسيرا ؛ فهو ي مسلاالعليه  ( يفيد أن الرسول  44﴾ )النحل:إليهم
 55.زلُّ مما ن على المتلقين ا أشكل م ه،بين بتفسير ل، وهو يز ُّ ما ن  ِّ نص القرآن  هبسرد

، جاعلة منه وسيطا  القرآن تلقي  ةيوبمقتضى ذلك، فإن الآية تكرس وساطة النبي في عمل
معرفيا  يتولى أمر البيان التبليغي ووسيطا  منهجيا  يتكفل بمهمة البيان التفسيري. ويزيد هذه 

إلى من الله إيماء  ، ففيه﴾وأنزلنا إليك﴿ :الإتيان بضمير المخاطب في قولهالوساطة تأكيدا  
يقل إليكم أو  جعل الإنزال إليه ولم نبألرسول بمرتبة الوساطة بين الله والناس، ل هتشريف
، هو بيان للفظ وللمعنى المستقى منه، مسلاالعليه إذن فالبيان الموكول إلى النبي  .إليهم

وهو في الحالة الأولى بيان تبليغ وإخبار، وفي الحالة الثانية بيان تفسير وإظهار، ولا بد من 
أو غناه عن  القرآن مدى حاجة  نتناول كل حالة بيانية بالتحليل والتفصيل، للتأكد م

 
 انظر: 55
الجـزء الثالـث، المجلـس العلمـي  .المحنر  النوجيز لح تفسنه الكتنس  العزينزبد الحق بـن غالـب. ابن عطية، أبو محمد ع -

 . 395، ص 1975المغرب،  بفاس، المجلس العلمي بمكناس،
. وهـذا المعـنى مسـاوق لمـا ذهـب إليـه 171، مرجـع سـابق، الجـزء العاشـر، ص تفسنه التحرينر  التلنويرر. بن عاشو ا -

رن البيان بمعاني قريبـة مـن المـذكورة أعـلاه كـالتعريف والتوضـيح مـثلا، انظـر مـادة بـين، صاحب القاموس المحيط حين ق
 ولما ذهب إليه صاحب الكليات أيضا، انظر مادة البيان في:

 .1992-1412. الطبعة الأولى، بيروت: مؤسسة الرسالة، الكليس الكفوي، أبو البقاء.   -
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التفسير، وذلك عبر خطوتين منهجيتين اثنتين، تتمثل أولاهما في بحث وجه دلالة الآية 
على المعاني المستفادة منها، وتتمثل الثانية في بحث النهايات المعرفية التي تفضي إليها تلك 

  البيانية.القرآنيالمعاني، وعلاقتها بقدرة النص  
﴾ وجعله لتبين﴿التنبيه عليه، هو أن البيان الذي ذكره الله في الآية  يغإن أول ما ينب

غاية الإنزال، يُستعمل للدلالة على مجموعة من المعاني التي حفظت المعاجم اللغوية جملة 
ويتطلب تعيين المراد من بينها الاحتكامَ إلى السياق، فهو الذي يعطي للكلمة  56منها،

النهائية، من خلال الكشف عن أبعاد العلاقات التي  شخصيتها المستقلة، ودلالتها
تربطها بما يجاورها، من كلمات داخل التركيب. ومن هذا المنطلق لزم الكشف عن 

 مسلاالعليه  مفهومين مفتاحيين في الآية، من شأنهما توضيح معنى البيان الموكول إلى النبي  
 57القرآن بإجماع المفسرين، ى﴾. وتدل اللفظة الأولى علما نزل إليهم﴾ و﴿الذكروهما ﴿

أما الجملة الثانية، فإكسابها معناها يتوقف على مدى قبولها النحوي وانسجامها وما 
 ُّ ما صدق الموصول غير"قتضي أن ، ذلك أنها تيشكل معها جملة داخل السياق النصي

 ره؛ إذ لو كان إياه لكان مقتضى الظا، والذي هو القرآن بإجماع المفسرينالذكر المتقدم
والوعد والوعيد وغير ذلك مما لمراد بما نزل إليهم الشرائع فاأن يقال لتبينه للناس. ولذا 

 
 انظر المفردات، مادة: بان. 56
 ع ابن الجوزي. انظر:حكى هذا الإجما  57
الجــزء الرابــع، الطبعــة الثالثــة، بــيروت:   اد انسننه لح علننم التفسننه.ابــن الجــوزي، أبــو الفــرج عبــد الــرحْن بــن علــي.  -

. وإلى نفــس المعــنى ذهــب كــل مــن القــرطبي وابــن كثــير والشــوكاني 450، 384، ص ه1404المكتــب الإســلامي، 
 والألوسي. انظر :

. تحقيــق أحْــد عبــد العلــيم الــبردوني. الجــزء العاشــر، الجننسمع لأحكننسق القننرم مــد بــن أحْــد. القــرطبي، أبــو عبــد الله مح -
 . 109هـ، ص  1372الطبعة الثانية، القاهرة: دار الشعب، 

، كتــب هوامشــه وضـبطه حســين بــن إبــراهيم زهــران .  تفسننه القننرم  العظننيم إسْاعيـل بــن عمــر. الفــداء وأب ــ ،بـن كثــيرا -
 . 572، ص 1986، الكتب العلميةدار : بيروتالجزء الثاني، 

 . 165الجزء الثالث، ص  ، مرجع سابق، ت  القدير الشوكاني. -

الجــزء  .  لم انعننسني لح تفسننه القننرم  العظننيم  السننبع انثننسني .أبــو الفضــل شــهاب الــدين الســيد محمــود، الآلوســي -
 .150، ص 1978 ،دار الفكر: بيروتالرابع عشر، 



 

أرسل الله به محمدا  صلى الله عليه وسلم، فجعل القرآن جامعا  له ومبينا  له ببليغ نظمه، 
 ﴾.ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء﴿ :ووفرة معانيه، فيكون في معنى قوله تعالى

إسناد التبيين إلى النبي عليه الصلاة والسلام؛ إذ هو مبلغ الناس هذا  تم و ( 89:)النحل
 القرآن ومن هذا المنظور يكون البيان المقصود في الآية هو بيان التبليغ، ويكون  58"البيان.

في الآن نفسه كتابا  بينا  في نفسه، ومبينا  لما أراد الله من عباده امتثالهَ والاتعاظ به، ومن ثم 
دلالة في الآية من هذا الوجه على ما استدل بها لأجله، من افتقار كلام الله إلى  لاف

 تفسير وإيضاح.
أنه عين الذكر ﴾ على ما نزل إليهم﴿ يرفسغير أن تركيب الآية يسمح أيضا بت

ظهار في مقام أما استعماله للإ ،نزلنا إليك الذكر لتبينه للناسفيكون المعنى: أالمنزل، 
 :قوله تعالىما في لإفادة أن إنزال الذكر إلى النبي، هو إنزاله إلى الناس، ك وفهالإضمار، 

مرتين للإيماء (. وإنما ذكره في هذه الآية 10)الأنبياء:﴾ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم﴿
مع تخويله صلاحيات البيان، وإيضاح  إنزاله إلى النبي مباشرة، ؛إلى التفاوت بين الإنزالين

الذين لا بد  -﴾ يفيد العموم للناسلأن التعريف في ﴿ -عامة الناس نزاله إلى إو ، المعنى
الذي نزل  القرآن ، من مبين يوضح لهم هذا ﴾لتبينلهم، بمقتضى لام العلة الغائية في ﴿

وواضح من هذا التحليل، أن هناك بيانا آخر تقصد إليه الآية، غير بيان  59إليهم.
رهين  القرآن ضاح والإظهار. فهل يعني ذلك أن فهم يالإبلاغ والإخبار، وهو بيان الإ

شرح النبي، القادر وحده على حل رموز النص الإلهي وفك )شفرته(؟ أوليس هذا مؤشرا 
 

 بتصرف. وانظر: 151، مرجع سابق، الجزء العاشر، ص لتلويرتفسه التحرير  ا .بن عاشورا 58
 . 450ابن الجوزي. زاد المسير في علم التفسير، مرجع سابق، الجزء الرابع، ص  -
 . 109، مرجع سابق، الجزء العاشر، صالجسمع لأحكسق القرم القرطبي.  -

 . 165الشوكاني. فتح القدير، مرجع سابق، الجزء الثالث، ص  -

 .150مرجع سابق، الجزء الرابع عشر، ص  ،نعسني  لم ا.الآلوسي -
 انظر تأكيد هذا المعنى في: 59
 . 572، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص تفسه القرم  العظيم. بن كثيرا -
 . 150، مرجع سابق، الجزء الرابع عشر، ص   لم انعسني. الآلوسي -

 .151. مرجع سابق، الجزء العاشر، صمحمد الطاهر ،بن عاشورا -
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  أحوجه منذ نزوله إلى التفسير؟القرآنيعلى وجود "عوز بياني" في النص  
الضوء  طللإجابة ينبغي النظر إلى المسألة من زاوية مختلفة، وذلك من خلال تسلي

على واحدة من أهم الحقائق المرتبطة بملكات النبي صلى الله عليه وسلم، التي تجعله أعلم 
، بقدر ما تترجم الرغبة القرآنيالناس بالقرآن، وتجعل العودة إليه لا تستلزم الطعن في البيان  

في تمثل أمثل مناهج التعامل مع الوحي على الإطلاق، وهذا هو مغزى جواب مطرف بن 
ولكن  ،والله ما نريد بالقرآن بدلا  الله لمن قال له "لا تحدثونا إلا بالقرآن"؛ إذ قال " د بع

وقد نب ه الشافعي إلى هذه الحقيقة في مناقشته لعربية  60."نريد من هو أعلم بالقرآن منا
العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان  ،جماع علم كتاب الله، فبعد أن بين  أن "القرآن 

الموضع الذي وضع الله به الحيثيات التي لأجلها كان "معرفة  أكد على ضرورة 61"بر عال
 مسلاالعليه وما يهُمُّنا منها هنا، قدرة النبي  62راده من كلامه،"نبيه من الإبانة عنه فيما أ

، تلك الإحاطة التي عبر عنها الشافعي قائلا : القرآن على الإحاطة باللسان الذي نزل به 
ل على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب، )...( ولسان العرب د ي"والقرآن 

أوسع الألسنة مذهبا ، وأكثرها ألفاظا  ولا نعلمه يحيط بجميع علمه غير نبي، ولكنه لا 
 63يذهب منه شيء على عامتها، حتى لا يكون موجودا  فيها."

 القرآنالوحي، أن لغة  ويتضح من هذه الصورة، عن الممارسة اللغوية المواكبة لنزول
مثالية، مبينة، ومؤلفة من أمشاج من اللهجات المختلفة التي استخدمها العرب، مما 

ية، التي تعود لمختلف القرآننوعية الألفاظ والتراكيب  جعلها لغة مختلطة، وهو أمر تؤكده
جميعا ،   ر، وكانت وظيفتها مخاطبة البشالقرآن ولما كانت هذه طبيعة لغة  64القبائل العربية.

إلى صحيح معناه، أن يحيط علما  باللسان  القرآن كان لزاما  على من يروم الَأوأل بلفظ 
 

 .26، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص انوا قس طبي. الشا 60
. عبـــد الصـــبور شـــاهين إشـــراف ومراجعـــة ،إعـــداد ودراســـة محمـــد نبيـــل غنـــايم  ،الرسنننسلة .الشـــافعي، محمـــد بـــن إدريـــس 61

 .40، ص 1988 ،مركز الأهرام للترجمة والنشر: القاهرة
 ، بتصرف.41المرجع السابق، ص  62
 .42المرجع السابق، ص  63
 عرب، مادة قرأ.لسان ال 64



 

وبعده، يفيد  القرآنالذي نظُِم به مبناه. والنظر إلى واقع الاستعمال اللغوي، إبان نزول 
أن الإحاطة الفردية خصيصة نبوية، وأن الإحاطة الجماعية واقع تداولي؛ فالنبي محيط 

والجماعة اللغوية محيطة به، بمقتضى وظيفة  65ان العربي بمقتضى مهمة التبليغ،سلبال
، وتبرز أهمية تمثل كلامه، مسلاالعليه التواصل. وعلى هذا الأساس تتأكد مرجعية النبي 

بصفته مرشدا  للمعنى المراد، ما دام متعذرا  على من دونه أن يجمعوا علم اللسان، فلا 
لحاجة إلى البيان النبوي، ليست من جهة ضعف بيان القرآن، او يذهب عليهم شيء منه. 

أو استحالة إدراك معناه، وإنما هي من جهة عجز الأفراد عن الإحاطة بعلم اللسان. 
آنية كانت أو  -فالعجز، عجز الفرد المستقل، الذي لا قدرة له بمعزل عن جماعته اللغوية 

صيغ في أصل وضعها على الإطلاق، لاعلى تحصيل سائر مخزون ما تدل عليه  -تاريخية
 66وكذا ما تدل عليه بحسب المقاصد الاستعمالية، التي تقضي العوائد بالقصد إليها.

يلزم تحويل وجهة الاستشكال، صوب الموطن  الطساة الاستيعسبية للمتلقي الب ري:
 فيالحقيقي للإشكال. وذلك بربط قضية اللغة والتفسير، بمعرفة الذات، وتعميق النظر 

قدرة المتلقي ومؤهلاته الإدراكية. وعليه ينبغي تجاوز النهج الذي يركز على واجبات 
المرسل، متناسيا  حظوظ المتلقي في فهم اللغة، ومدى قدرته على استيعابها؛ إذ لابد أن 
نضع موضع تساؤل، قدرة استيعابنا الكامنة، ومستوى تفهمنا الفعلي، خاصة أن النص 

 على البيان منذ لحظة الانطلاق. سسالذي استشكلناه، يتأ
يكون النص واضحا ، إذا مر عبر قناة تواصلية مشتركة،  اد خ الاستيعس  الكسملة:

يستعملها المتكلم والمتلقي، وكذا إذا توفر المتلقي على الملكة المؤهلة لتحليل الخطاب. 
 لأن:  القرآنويمكن الجزم باجتماع ذلك في متلقي  
 

وقد صرح النبي نفسه بقدرته اللغوية، الفائقة ذات الصلة بمهمته التبليغية في الحديث الذي أخرجه البيهقي في شعب  65
: "مــا أفصــحك مــا رأينــا الــذي هــو أعــرب منــك. قــال: حــق لي فإنمــا أنــزل الإيمــان والــذي قــال فيــه رجــل للرســول 

 علي بلسان عربي مبين." انظر: القرآن 
شــرح محمــد أحْـــد جــاد المــولى وعلــي محمـــد  .انز ننر لح علننوق الل نننة  أنواع ننس. لال الــدين عبــد الـــرحْن، ج ــلســيوطيا -

 .35)د.ت(، ص  البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم. الجزء الأول، بيروت: دار الفكر،
 .115، مرجع سابق، الجزء الرابع، ص انوا قس  الشاطبي. 66



 

96 

 

عابه، مختبرة تاريخيا ، حسبما يستفاد من واقع العصر يتقدرة المتلقي على اس -
؛ فالعرب كانوا على مستوى يمكنهم من القرآن الإسلامي الأول، وحالِ الذين نزل عليهم 

التفاعل معه، وإدراك معانيه؛ إذ المادة اللغوية المستعملة واحدة، والأبنية المجردة المعتمدة لا 
  67العرب بلسانها على ما تعرف من معانيه." تكاد تختلف، لأن الله "خاطب بكتابه

فضلا  عن ذلك، أن البيان كان في العرب سليقة وطبعا ، يصرفونه حيث يشاؤون حسبما 
، ورشح القرآنمما يسر للعرب التعامل مع  68هداهم إليه تصورهم لمعناه، وتفهمهم لغايته،

ب بينهم، لأن طارصيدهم المعجمي، وقواعد التركيب المعتمدة من قبلهم، وسنن التخ
 ينتمي إلى عصر الوحي.  القرآن تكون منفذا  إلى المعنى القرآني، ما دام المجال التداولي للغة  

المتلقي التالي لعصر التلقي الأول، قادر مبدئيا على فهم القرآن كفهم سابقيه له.  -
  يقصد إفهام المخاطبَين، وتوصيلالقرآنيوقد تضافرت عدة نصوص، لبيان أن الخطاب 

مرادات المعنى إليهم، وأنهم قادرون على استيعابه، وتعقل معناه، تبعا  لقدرتهم على التفكر 
والنظر المؤدي إلى المعرفة، وتبعا  لامتلاكهم رصيدا  يؤهلهم لتحليله وفقهه، أو قدرتهم على 

وهذا يدل على أن القدرة الاستيعابية، ليست حصرية مقصورة  تحصيل ذلك الرصيد.
ريخية؛ إذ "لما أمر الله جل ثناؤه عباده بتدبره وحثهم على الاعتبار بأمثاله،  تاعلى جماعة 

كان معلوما  أنه لم يَمر بذلك من كان بما يدل عليه آيه جاهلا ؛ إذ لم يجز أن يَمرهم 

 
 .52-51ق، ص، مرجع سابالرسسلة .الشافعي 67
إن غايــة مــا نقــرره هنــا هــو قــدرة العــربي علــى فهــم البيــان القــرآني، وفــرق بــين الفهــم والاســتيعاب المقــدورين للمتلقــين،  68

والإحاطـــة والمحاكـــاة المســـتحيلين في حقهـــم، فالمـــادة اللغويـــة وإن اتحـــدت والأبنيـــة المجـــردة وإن تماثلـــت فإنهـــا لا تخــــول 
، ومنــه يلحــظ كــل متأمــل "الفــرق بــين نظــم الكــريم ن يَتــوا بــنظم مثيــل للقــرآن للمتلقــين، مهمــا توحــدت جهــودهم، أ

لسـائر الكـلام،  القـرآن وتأليفه ونظم سائر الكلام وتأليفه)...( فـإذا عـرف صـنوف التـأليف عـرف مباينـة نظـم  القرآن 
بيعـي، وإن ثم لم يكتف بذلك حتى يعرف عجزه وعجز أمثاله عن مثلـه، وأن حكـم البشـر حكـم واحـد في العجـز الط

 تفاوتوا في العجز العارض." انظر :
. تحقيــق: عبــد الســلام هــارون، القــاهرة: مطبعــة دار الكتــاب كتننس  العثمسنيننةالجــاحظ، أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر.  -

 .16، ص 1955العربي، 



 

فطلب التدبر والاعتبار، دالٌ على أن الامتثال  69"بذلك إلا وهم بما يدلهم عليه عالمون.
لأن الله تعالى لا يكلف نفسا  إلا وسعها، وسبيل الامتثالِ، التوسلُ  في وسع المخاطبين،

بالتفكر، والنظر المؤدي إلى المعرفة، بالنسبة لمن يعرف كلام العرب، مع تعلم معاني كلام 
العالمين، فاتجاهه إليهم ومخاطبته حجة على وهذا يجعل القرآن  العرب بالنسبة للجاهل بها.
 لا يجعل في وسعهم جهل ما فيه. ،جميعهم  بلوغه إلى  نالهم بحسب طاقاتهم، وإمك

في ضوء هذا الواقع، يبقى واقع الحاجة إلى التفسير، في  مستوى التف م الفعلي:
حاجة إلى تفسير، لأن الصورة المقدمة آنفا ، تحيل على تصور يصطدم بحال معظم المتلقين 

مال التفسيرية نفسها، نظرا  لما عالمقبلين بتزايد على الأعمال التفسيرية، وكذا بواقع الأ
تتضمن من حالات الاختلاف في تعيين القصد، أو العجز عن تعيينه. ولتفسير هذه 
الظاهرة، لابد من الكشف عن أسبابها، التي ترجع أساسا  إلى الفرق بين الكامن الموجود 

تلقين، لا لمبالقوة، والمتشيئ الموجود بالفعل، فوجود طاقة استيعابية كامنة لدى سائر ا
يستلزم استثمارها من لدنهم جميعا، لأن الاستثمار المؤدي إلى التفهم الفعلي، يبقى رهين 

 أمرين هما: 
توفر القبليات المعرفية اللغوية: أي المعرفة اللغوية التي تسبق قراءة النص وتمهد  أ لاا:  

لفظ أو قراءته، سواء  لالها، وتمكن من تبادر المعنى وانسيابه إلى الذهن مباشرة، عند سْاع 
كان قصد المتكلم مصرحا  به في ظاهر الكلام، أو كان مبثوثا  في ثناياه، لأن القبليات في 
هذه الحالة الأخيرة، تعطي المتلقي زادا  لغويا ، يتمكن بفضله من تشغيل طاقته الاستيعابية 

وملء الفراغات  ،االكامنة، ومن إعمال ذهنه وقدراته التخيلية، لإلحاق الأشباه بنظائره
التي قصد المتكلم إلى إهمال إتمامها. وبديهي، والحال هذه، أن يفضي الجهل بالقبليات 

إلى العجز  -وإن أدرك هذا الأخير مرحلة النضج والكمال العقلي–اللغوية لدى المتلقي 
 عن تعيين القصد الثاوي في إنجاز كامل يستعمل لغة كاملة.

: وبمقتضاه يلتزم كل تعامل مع النص القرآنيلي للنص كلالتناول المنهجي ا ثانيسا:  
 

ــبري 69 ــر وأب ـــ ،الطـ ــن جريـ ــد بـ ــر محمـ ــزء الأول،جنننسمع البيننننس  عنننن تأ ينننل مي القنننرم . جعفـ ــيروت ، الجـ ، ردار الفك ـــ: بـ
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بنظرة كلية لخطابه، من أجل تفادي كل خطأ في الفهم، أو توهم للتعارض؛ ذلك أن 
، لا تجعل صاحبها قادرا  على فهمه حق الفهم، لأن من الكريم النظرة التجزيئية للقرآن 

فإن تلك النظرة لا تصلح لأن  ومن ثم  70"فرق النظر في أجزائه فلا يتوصل به إلى مراده،"
تعتمد، إلا في المراحل الأولى للقراءة، بغرض معرفة مدلولات المفردات في القاموس العربي، 
والوقوف على ما يحيل عليه ظاهر الخطاب، وبعد ذلك ينبغي تخطيها إلى القراءة الكلية 

الوقوف على  لالنسقية، التي تمكن من اختبار كفاية القراءة السابقة من جهة، وتخو 
مقصد المتكلم من جهة أخرى. وممن نبه على هذا الأمر الشاطبي حين قال: "لا يصح 
الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض إلا في موطن واحد، وهو النظر 
في فهم الظاهر بحسب اللسان العربي وما يقتضيه، لا بحسب مقصود المتكلم، فإذا صح 

ثم  71ة، رجع إلى نفس الكلام، فعم ا قريب يبدو له منه المعنى المراد."يبله الظاهر على العر 
تعاملا   القرآنإن الاقتصار على النظرة الجزئية في تحليل الخطاب، يؤدي إلى التعامل مع 

سطحيا ، ينظر إلى آيات الكتاب نظرة عجلى، تعجز عن الربط بينها وفهمها داخل 
ى ملاحظة قوة الترابط، وعظيم التناسق في الكلام لعالسياق، مما يفقد المتلقين القدرة 

 الإلهي، إلى حد تبدو معه معانيه للنظرة العجلى مقولات متناثرة فحسب.
لا ننكر أن للتناول التجزيئي أهميته، ما دام يمك ننا من تعرف معهود العرب إفرادا   

لالات التي تُظهر دلوتركيبا ، لكن التناول الكلي يستطيع أن يلامس الطبقة الثانية من ا
تماسك المعنى وترابط السياق؛ إذ من خلال تعامله مع الآيات بوصفها نصا  واحدا  تقَبل  
كل آية فيه أن تنفتح دلالتها على غيرها من الآي، يكون قد تجاوز عتبة الاكتفاء 

ة لبالحدود الدلالية، التي تفيدها ألفاظ الآية مستقلة ، ووعى ضرورة تجاوزها للنظر في دلا
السياق برمته، مما يكفل معرفة أعلى من الدراية بمعهود العرب فحسب، وتلك هي المعرفة 

 بمعهود المتكلم في استعمال عناصر الخطاب.
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، تقتضي النظرَ إلى سائر آياته، على أنها كلام واحد، القرآنيإن وحدة الخطاب 
لا تعدد فيه بوجه ولا  د حوالتعاملَ معها بناء على ذلك، لأن "كلام الله في نفسه كلام وا

ومنه فلازم فهم وبيان بعضه على ضوء بعضه الآخر، خاصة وأن "كثيرا منه  72باعتبار،"
لا يفهم معناه حق الفهم، إلا بتفسير موضع آخر أو سورة أخرى، ولأن كل منصوص 
عليه فيه من أنواع الضروريات مثلا مقيد بالحاجيات، فإذا كان كذلك فبعضه متوقف 

وعلى هذا الأساس  73في الفهم، فلا محالة أن ما هو كذلك فكلام واحد." ضعلى البع
 القرآن سارية في سائر مكوناته، إلى حد تصير معه سور القرآنيتكون وحدة الخطاب 

، بمنزلة الآيات من السورة الواحدة. وفي ذلك ينقل ابن هشام عن أبي علي الكريم 
، ولهذا يذكر الشيء في سورة وجوابه في سورة ةد الفارسي قوله: "القرآن كلُّه كالسورة الواح

ما ( وجوابه: ﴿6﴾ )الحجر:وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنونأخرى، نحو ﴿
وتتحقق الوحدة الفعلية للخطاب بالنسبة 74(."2﴾. )القلم:أنت بنعمة ربك بمجنون 

صائص أسلوب بخللمتلقي، على نحو يكفل له تخطي سلبيات التجزئة، من خلال"العلم 
لابد من مراعاتها والاهتداء بها  75القرآن، فإن كل ذي كلام له في كلامه أساليب تخصه،"

 عند التفسير، وإلا كان المعنى المتوصل إليه بعيدا عن مراد المتكلم.
، يتمكن المتلقي من فهم الخطاب القرآنيوبناء على المعرفة الدقيقة بالأسلوب   

خلين اثنين، أشار إليهما الفراهي في التكميل، وهما، وإن  دالإلهي، من خلال التوسل بم
كانا متعلقين أساسا  بالتعارض بين النصوص أو بين تفاسيرها، فإنهما صالحان أيضا 
للنظر في النصوص والتفاسير، التي لا تعارض )آني( بينها، خاصة وأن التعارض أمر 

وى تفهمه الفعلي. ومن هذا تسمفتوح تتسع، دائرته أو تضيق بحسب أحوال المتلقي، وم
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  76المنظور، فإن الدراية بالأسلوب، تمهد لاعتماد مدخل الموافقة بين الآيات عند التفسير،
وذلك برد بعضها إلى البعض الآخر، مما يسهم في حل إشكال التعارض الظاهري بين 
 النصوص، وتكثير سبل التحقق من الدلالة. وتمكن تلك الدراية أيضا  من حل إشكال

التعارض الظاهري والحقيقي بين التفاسير، ومعرفة أقربها إلى مقصود المتكلم، باعتماد 
ويلحق بها غيرها مما  –مدخل آخر، وهو معاملة نتائج الأعمال التفسيرية التي هذه حالها 

على أنها من قبيل المشترك، وفي ذلك يقول الفراهي عند حديثه عن  -77ليس هذا شأنه
معنى واحد: "إذا كثرت وجوه التأويل في آية، كان الأمر كاشتراك  لىالأصول التي تهدي إ

اللفظ موقع استعماله. فهكذا عند اشتراك الوجود في آية، لا سبيل إلا بالنظر إلى موقع 
 78الآية."

 بالقرم : القرم تفسه  
يثير "تفسير القرآن بالقرآن" إشكالات، يقتضي فكها تحديد ماهيته، ببيان الجهة 

 عنه، وتعيين المقدار الذي يدخل في مسماه، والنظر في مدى حجيته.  ةالمسؤول
يتبادر إلى الذهن عند إطلاق عبارة  بالقرم ؟ القرم لح تفسه  القرم من يفسر 

بالقرآن" أن القرآن مفسر لنفسه بنفسه، وأن ليس للمفسر البشري دور،  القرآن"تفسير 
ا، وكأن عملية التفسير عملية مغلقة، هنسوى جمع ما يراد تفسيره من نصوص بما يفسره م

تنم عن وجود علاقات ثابتة محددة سلفا،  لا دخل فيها للعنصر البشري بنسبيته  
ومتغيراته. إننا هنا أمام انغلاق للمتن، وانغلاق للعلاقات الدلالية في الوقت نفسه، غير 

التماس تفسير  أن لهذا التصور أسبابه المعرفية التي تدعمه، فمن دليل العقل، وجوب
منه أولا ؛ إذ لا يعلم مراد الله على الحقيقة والقطع إلا هو، وذلك نظرا  لكون  القرآن 

. فإذا تبين  مراده به منه، فلا يعُدل عنه إلى غيره ،المتكلم أولى من يوض ح مراده بكلامه
ا أراد بمونظرا  لأن التفسير رواية عن الله تعالى، و)ترجمة( لحكمه وحكمته، وشهادة عليه 
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من كلامه، فإذا لم يكن من كلامه دليل على ذلك المراد، فهو محض تَـقَوُّل، والتقول 
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي محظور بنص قوله تعالى: ﴿

.﴾ بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 
( ومن دليل النقل آيات عديدة، لكن قصارى ما يستفاد من مجموع 33 ف:ار )الأع

لاستقاء التفسير، بمعنى أنها أدلة متجهة في  القرآن المنقول والمعقول، هو ضرورة العودة إلى 
المقام الأول إلى بيان المصدرية، لا تحديد الجهة العاملة على استثمارها وتوظيفها، والفرق 

 دقيق بينهما. 
أن يقول إن هذا الحكم غير صالح للتعميم على سائر الأدلة؛ إذ يستثنى منها  لولقائ

(، والذي يظهر من خلاله، أن الله عز 19 :القيامة﴾ )ثم إن علينا بيانهقوله تعالى: ﴿
وجل لم يحدد المصدر التفسيري فحسب، وإنما حدد الجهة المفسرة أيضا  بأن أوكل إلى 

الاعتراض لا يلبث أن يتلاشى، عند استحضار السياق  نفسه مهمة البيان. غير أن هذا
النصي والتاريخي الذي وردت فيه هذه الآية. وممن اعتمد السياقين لاستخراج الدلالة عبد 
الله بن عباس رضي الله عنه، فعن موسى بن أبي عائشة عن سعيد ابن جبير عن عبد الله 

( قال: كان رسول الله 16 امة:يق﴾ )اللا تحرك به لسانك لتعجل بهبن عباس في قوله: ﴿
صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد  

(: 1 ﴾ )القيامة:لا أقسم بيوم القيامةعليه، وكان يعرف منه، فأنزل الله الآية التي في ﴿
ل: علينا أن اق( 17﴾ )القيامة:لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه﴿

( فإذا أنزلناه فاستمع، 18﴾ )القيامة:فإذا قرأناه فاتبع قرآنهنجمعه في صدرك وقرآنه، ﴿
( علينا أن نبينه بلسانك، قال: فكان إذا أتاه جبريل 19﴾ )القيامة:ثم إن علينا بيانه﴿

ومنه يتضح أن الآيات تدل على مصاحبة  79أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله."
وأدائه، من  الكريم القرآنفي سائر مراحل تلقي  صلى الله عليه وسلملهية للرسول لإاالعناية 

التنزيل إلى الجمع في الصدر، فالتلفظ والتبليغ، لتطمئنه بذلك، فلا يحتاج بعدُ إلى تحريك 
 لسانه، استعجالا لتبليغه مخافة نسيانه. 
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( علاقة 19﴾ )القيامة:هنثم إن علينا بياومن هذا المنطلق فلا تكون لقوله تعالى: ﴿  
بالقرآن على وجه الخصوص، إنأ تحديدا  القرآنتذكر بالتفسير عموما ، ولا بتفسير 

نص إلهي في  القرآنلمصدره، أو بيانا ، لجهته، لأن غاية ما سيقت له، هو الدلالة على أن 
 قمة الحفظ، منذ أن تكلم الله به، إلى حين تكلم به رسوله. وبذلك يكون معنى قوله

( أي علينا أن تبلغه وتتلفظ به تماما ، كما 19 ﴾ )القيامة:ثم إن علينا بيانهتعالى: ﴿
أنزلناه عليك، وجعلنا صدرك يعيه، فالمراد بالبيان هنا الأداء والتلفظ والقراءة، أما 

﴾ ففيها وعد من الله بحصول ذلك البيان. ويؤكد ذلك، الربطُ بين ترتيب الجمل علينا﴿
صلى الله ب وجود مدلولاتها في واقعي الغيب والشهادة؛ ذلك أن النبي يتداخل الآية، وتر 

لما حرك لسانه عجلة بالقرآن، أنبأه الله عز وجل بأنه قد تعهد بحفظه جمعا   عليه وسلم
وقراءة، ثم طلب منه الاستماع والإنصات إلى تلاوة جبريل بدقة وتركيز شديدين، عبرت 

ذلك نصَّ على اتساع دائرة الحفظ، لتشمل ما لأجله  بعنهما الآية باتباع القراءة، وعقِ 
تحرك اللسان عجلة بالقرآن، وهو هاجس التبليغ، فطمأنه بأنه قد تكفل بالبيان، أي 
بإبراز النص وإخراجه من عالم الغيب إلى عالم الشهادة من خلال تأمين تلفظ النبي به. 

فوظ للمحفوظ، وهو ما فطن لوبذلك تكون غاية الآية هي تسليط الضوء على مطابقة الم
إليه ابن عباس رضي الله عنه فربط بينها وبين مآلها ومصداقها الخارجي فقال: "فكان إذا 

   80أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله."
ثم إن دلالة البيان على التفسير في هذا المقام أمر مستبعد لسببين؛ أحدهما انعدام 

ة التي جاءت الآية لعلاجها كما تبين قبل، والثاني أن صرفه إلى يضالمناسبة بينه وبين الق
ذلك المعنى، يفضي إلى التلويح بانخرام واحدة من أهم حلقات التلقي وانفراطها عن عقد 

، واحتمال تطرق النسبية القرآنيالحفظ، ومن ثم التشكيك في صحة النقل النبوي للنص 
النص على حفظ التفسير وتعهد الله به، دون  متالبشرية إليه، هذا في حين لا يعقل أن ي

أن يكون سياق الآية محله، ويُسكت عن بيان حظ الأداء والتبليغ من الحفظ في موضع 
 الحاجة إلى بيانه؟
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بالقرآن، يستدعي استحضار ملحظ  القرآنثم إن تحديد الجهة القائمة على تفسير 
لفة للنظر، فيما إذا كان المفسر في تآخر، يفضي اعتباره إلى معالجة المسألة من زاوية مخ

 الناطق عن القصد الإلهي. القرآنيالمفسر البشري، أو النص    هو  81هذا النوع من التفسير،
، وفي أنه كما قال علي كرم الله وجهه: الكريم  القرآنويتمثل هذا الملحظ في خصوصية 

شأنه، فلا  اذ ومعلوم أن ما كان ه 82"خط مسطور لا ينطق وإنما يتكلم به الرجال."
سبيل إلى استنطاقه، أو الجزم بأن كذا هو عين مراده، لأن ذلك يتضمن نطق المتكلم، 

"كلام  القرآن ؛ إذ الكريم ببيان كلامه بعد التكلم به، وهو أمر لم يقع بالنسبة للقرآن 
متكلم لم يصل الناس إلى مراده بالسماع منه، ولا إمكان للوصول إليه، بخلاف الأمثال 

، فإن الإنسان يمكن علمه بمراد المتكلم بأن يسمع منه أو يسمع ممن سْع منه. راوالأشع
فتفسيره على وجه القطع لا يعلم، إلا بأن يسمع من الرسول عليه السلام،  القرآنأما 

يتبين إذن أن الوصول إلى قصد الله بالسماع منه.  83وذلك متعذر إلا في آيات قلائل."
غير مدرَك حسيا  ولا ظاهر ماديا، ولأن وساطة الرسول  أمر متعذر، لأن الله عز وجل

قد انتهت بوفاته. واستنادا إلى هذا الواقع، يصعب أن ينسب المعنى  صلى الله عليه وسلم
أو إلى الله عز وجل، خاصة إذا كان  القرآنبالقرآن إلى  القرآن المتوصل إليه عبر تفسير 

  فُوض إليها وحدها نقل كلام الله.تيلذلك التفسير، مفتقرا  إلى الوساطة النبوية ا
ومن هنا نخلص إلى أن تفسير القرآن بالقرآن، عمل يقوم به المفسر البشري، يعتمد   
 مصدرا  لاستقاء المادة التفسيرية، وهو ما تدل عليه المقاربة اللغوية للفظة القرآنَ فيه 

 بالقرآن"، من خلال المحددين التاليين:  القرآن"تفسير  
وهو دلالة التغيير الذي تدخله الصيغة الصرفية على بنية الجملة،  ل: لأاالمحدد  -

 
 بالقرآن. القرآن أي تفسير  81
دار  :بـيروت، الجزء الأول، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. تا ي  الأمم  انلوكالطبري، أبو جعفر محمد بن جرير.  82
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ويتعلق  84على اعتبار أن التصريف يجعل الكلمة على صيغ مختلفة لضروب من المعاني.
الأمر هنا بالفعل "فسَّر"، لأنه الأصل الذي اشتقت منه كلمة "تفسير". وقد صيغ هذا 

 كثيرة، يهمنا منها هنا دلالته على التعدية، وفي ا  ضالفعل على وزن فعَّل، الذي يفيد أغرا
ذلك يقول صاحب المفصل: "فعَّل يواخي أفعل في التعدية نحو: فر حته وغر مته ومنه 
خطأته وفس قته )...( وفي السلب نحو فز عته وقذ يت عينه وجل دت البعير وقر دته أي أزلت 

، فدل ذلك على 86 في الأكثر" ةي، وعن أفعل يقول هي "للتعد 85الفزع والقذى والقراد"
أن فعَّل تحمل أيضا معنى التعدية في الأكثر. وكون فسَّر فعلا  متعديا ، يقتضي وجود فاعل 
ومفعول به معمولين له يسهم تحديدهما في تعيين الجهة المسؤولة عن التفسير. وبالنظر إلى 

 اثنين؛ أحدهما أن ينلالإمكانات التي يتيحها التركيب، نجد أنفسنا مبدئيا أمام احتما
 القرآنَ "، والثاني أن يكون أصلها "فسر المفسرُ القرآنَ  القرآنُ يكون أصل الجملة "فس ر 

بالقرآن" بتقدير فاعل غير بارز في السياق هو "المفسِ ر". ويقتضي الترجيح بين هذين 
 الأصلين المفترضين استجلاب معطيات إضافية، وهو ما يكفله المحدد الثاني.

دلالة حروف المعاني؛ إذ بحسب الحرف الذي وُظف يترجح أحد   دد الثسني:المح -
بالقرآن"،   القرآن الاحتمالين. ولما كان حرف الباء هو المستعمل في هذا التركيب "تفسير 

هو الفاعل،   القرآن تبين أن تقدير "المفسِ ر" فاعلا  مضمرا  أصح وأولى بالاعتبار؛ إذ لو كان 
بالقرآن. ومن هذا المنطلق   القرآن للقرآن" بدلا  من تفسير  القرآن  للزم أن نقول "تفسير

 بالقرآن"، وهذا يدل على وجود علاقة عاملية  القرآنَ يكون أصل الجملة هو "فس ر المفس ر 
. وبوجود هذه العلاقة، تؤدي الباء معنى  القرآن بين الفعل، ومصحوب حرف الباء، أي 

المفسر هو المسؤول عن عملية التفسير، ويكون   فيكون  87الاستعانة نحو )كتبت بالقلم(،
 

ابن عصفور نوعا آخر هو: "تغيير الكلمة عن أصلها من غـير أن يكـون التغيـير وهذا أحد أنواع التصريف، وقد ذكر  84
 دالا على معنى طارئ على الكلمة نحو تغييرهم )قوَل( إلى )قال(." انظر:

 .32-31، ص 1970، بيروت: دار الآفاق الجديدة، انمتع لح التةريفابن عصفور. -
 .281صمرجع سابق،  ،انفةل لح علم العربيةالزمخشري،.  85
 .280المرجع السابق، ص 86
 وما بعدها. 227، مرجع سابق، صالكليس الكفوي.  - لمزيد من التفصيل انظر: 87



 

 مصدرا  مستعانا  به، لاستمداد ذلك التفسير.  القرآن 
بالقرآن بين المطابقة والتوسع: أول ما يلفت الانتباه، بعد تبين المراد   القرآن تفسير 

بالقرآن ومصدرهِ والجهةِ المسؤولة عنه، أسئلة تبحث في مقدار التفسير  القرآنبتفسير 
بالقرآن، يراد به   لقرآن يدخل في هذا المسمى كالآتي: هل كل ما قيل إنه تفسير ل يالذ 

وقوع البيان عن شيء في الآية بآية أخرى، أم أن المصطلح أوسع من ذلك، بحيث يضم  
كل أشكال الربط بين الآيات؟ وما معيار التفريق بين ما هو من تفسير القرآن بالقرآن 

 تلاف في تحديد ذلك المعيار بين موسع ومضيق؟خوما ليس كذلك؟ وما أسباب الا
بالمعنى المطابق، خاصة إذا قرآن  لقرآن باالتفسير  من  إن الربط بين الآيات لا يعُد  كله  

يتوافر في الآية  تجليه، ولم  يتحقق فيه معنى البيان عن شيء في الآية بآية أخرىلم 
َّ المفس ع الإشكال. ففي هذه فر رة شرط رة شرط حصول الإشكال وفي الآية المفس ِ ّ 

بالقرآن، وهو توسع  القرآن تفسير في ما يمكن أن يشمل  توسع ض محالحالة يكون الربط 
وعلى  مثلا. كل استفادة من آيات القرآن؛ كالاستشهاد أو الاستدلال بهاتندرج ضمنه  

 تهذا الأساس يمكن القول إن العلاقة التي تربط الآيات فيما بينها، علاقة متفاوتة بتفاو 
حاجة الآيات المفسَّرة إلى البيان، فمنها ما لا يمكن الوقوف على المراد منه، إلا بعد ربطه 
بآيات أخرى تجليه، وفي هذه الحالة يرتبط الجميع بعلاقة تفسيرية وطيدة ومباشرة، بحيث 
لا يمكن فهم بعض النصوص بمعزل عن بعضها الآخر، أي دون الكشف عن هذه 

فهمه دون رده إلى غيره، وفي هذه الحالة لا يكون في الآية غامض   نالعلاقة. ومنها ما يمك
يحتاج إلى إيضاح، ويكون استحضار المفس ر للآيات الأخرى، من قبيل إيراد ما له علاقة 

 بالموضوع نفسه، مما يعد توسعا  في التفسير.
 ،ضمن تفسير القرآن بالقرآن  ،إدراج التوسع في الربط بين الآياتحول  الخلافو 

أم  ،هل يختص بالإيضاح الذي يسبقه إشكال ،مفهوم التفسير فيلاف تخني على الابم
 ؟يشمل كل إيضاح سواء تقدمه إشكال أم لا

 -كلمات كانت أو عبارات  –فمن زاوية النظر الأولى، يتعامل التفسير مع الألفاظ 
إلى  لو التي يلفها الغموض، ويحول دون فهمها الكامل الدقيق، وتتمثل مهمته في الوص
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الفهم التام، من خلال التوسل بجملة من القواعد التي تعين على إجلاء غوامض النص. 
ويمكن أن نلمس حضور هذه النظرة، في مجموعة من التعريفات، التي تلتقي في اشتراط  
خفاء المعنى، واعتبار الإيضاح الذي يَتي بعده، هو الذي يصدق عليه اسم التفسير. ومن 

التفسير إما أن يستعمل في هلال العسكري في الفروق اللغوية من أن " ذلك ما أورده أبو
وأقيموا  ﴿ :والوصيلة، أو في وجيز يتبين بشرح نحو ، نحو البحيرة والسائبةالألفاظغريب 

أو في كلام متضمن لقصة لا يمكن تصويره إلا  (،20)المزمل: ة﴾الصلاة وآتوا الزكا
فجعل التفسير  88" (37)التوبة: ﴾دة في الكفرياإنما النسيء ز ﴿بمعرفتها كقوله تعالى: 

مشتملا على إيضاح الغريب، وتفصيل المجمل، وبيان مناسبات الآيات وقصصها، التي لا 
 يمكن إدراك المعنى بمعزل عنها. 

وبين  أنه يدل في  89أما الزركشي فقد عد  التفسير وثيق الصلة بالكشف والإظهار،
وبذلك  90."فظه وإطلاق للمحتبس عن الفهم بهلبكشف المغلق من المراد الأصل على "

يكون من فس ر آية، فكأنما أطلق معناها السجين في ألفاظها ليصير إلى السامع. ويفيد 
هذا الكلام أن التفسير يشتغل على كل ما أشكل فهمه من ألفاظ، وهو ما عبر عنه 

عن المعنى  فشالزركشي بالمغلق والمحتبس عن الفهم، ويروم رفع ما به من خلال الك
وإظهاره. وذهب أبو البقاء الكفوي المذهب نفسه في بعض التعريفات التي ساقها في 
الكليات؛ إذ قال: "التفسير: الاستبانة والكشف والعبارة عن الشيء بلفظ أسهل وأيسر 

وقال أيضا: "التفسير هو أن يكون في الكلام لبس وخفاء، فيؤتي بما  91من لفظ الأصل."
فبحسب التعريف الأول، يكون الأصل المراد تفسيره صعبا  ممتنعا ،  92".يزيله ويفسره

ومستعصيا  عن الفهم، ويؤتى بالتفسير بغرض التسهيل والتبسيط وتيسير الفهم. ولا يخرج 
 

م. حـرف التـاء، 1994. الطبعـة الأولى، طـرابلس الشـرق: دار جـروس بـرس، الفر ق الل وينةالعسكري، أبو هلال.  88
 الفرق بين التفسير التأويل.

 .147، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص م البر س  لح علوق القر  .الزركشي 89
 المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة. 90
 .260، مرجع سابق، صالكليس  الكفوي. 91
 المرجع السابق، نفس الصفحة. 92



 

التعريف الثاني عن هذا الإطار؛ إذ صرح باختصاص التفسير واتجاهه إلى الكلام الخفي 
 ة بيان ذلك الكلام ورفع اللبس والخفاء عنه.مهوالملتبس دون غيره، ثم أوكل إليه م

وإلى جانب هذا الاتجاه، يوجد اتجاه آخر، لا يحصر التفسير في رفعِ ما يلحق 
الكلام، من إشكال وتفصيلِ ما يطاله من إجمال، إنما يوسع دائرته، لتشمل كل إخراج 

عنصر خارجي؛   نعمن مقام الخفاء إلى مقام التجلي، سواء تعلق الخفاء بالنص، أو تولد 
، أو يتخذ شكل الكريم  القرآن كأن يتخذ شكل إشكال، يود المفس ر علاجه من خلال 

قضية، يروم استجماع عنصرها منه، والكشف عن صورتها فيه. ومن هذا المنطلق تكون 
، بغض النظر عن ظهورها أو خفائها في ذاتها. وممن القرآن مهمة التفسير هي بيان معاني 

اعلم أن التفسير في عرف العلماء  من المتقدمين، الأصبهاني حين قال: " نحا هذا المنحى
 93"كشف معاني القرآن، وبيان المراد أعم من أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره.

فهو انطلق مما هو معروف ومتداول بين العلماء، من دلالة التفسير على كشف المعاني، 
ل كل بيان للمراد، سواء كان خفيا أم لا. مشوأصَّل لتوسيع المفهوم وتعميمه على نحو ي

وبهذا الموجب، لا يتجه الكشف إلى الألفاظ المشكلة وغيرها، مما هو على شاكلتها 
فحسب، وإنما يتناول اللفظ في سائر أحواله. وبذلك، يصير التفسير دالا على مطلق 

سير، يصب في هذا فتإيصال المعنى المراد إلى المتلقي. ويقدم الطاهر بن عاشور تعريفا  لل
اسم للعِلأم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن، )...( التفسير السياق أيضا  يقول فيه: "

وموضوع التفسير: ألفاظ القرآن من حيث )...( وما يستفاد منها باختصار أو توسع. 
تفسير ألفاظ أو استنباط معان. فأما  )...( ]فهو[البحث عن معانيه، وما يستنبط منه 

سير الألفاظ فهو من قبيل التعريف اللفظي، وأما الاستنباط فمن دلالة فت
 ويتضمن هذا التعريف ثلاث إشارات تدل على توسيع مفهوم التفسير:94."الالتزام

 
 ، مرجع سابق، حرف التاء، الفرق بين التفسير والتأويل. وانظر أيضا :الفر ق الل ويةالعسكري.  93
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على الإطلاق؛ إذ  الكريم  القرآنبيان لمعاني ألفاظ  التفسير: أن الإشس خ الأ س -
 الكريم القرآنيجعلها شاملة تتناول  ،فية بوصف من الأوصاالقرآنعدم تقييد الألفاظ 

برمته، مما يفيد أن التفسير يسع اللفظ المشكل وغيره من جهة، وأنه من جهة أخرى يهتم 
 بالمعاني وكيفية دلالة الألفاظ عليها.

أن التفسير أيضا ، استنباط معان باعتماد دلالة الالتزام، فهو لا  الإشس خ الثسنية: -
الآيات فقط، وإنما يمتد إلى استخلاص لازم معانيها أيضا ،  نييقتصر على استخراج معا

على اعتبار أن دلالة الالتزام، هي دلالة الكلام على معنى لازمٍ للمعنى الذي سيق الكلام 
 لإفادته. والبحث عن لازم المعنى، يعد  من التوسع في التفسير.

ار أو توسع. ومع أن صتأن التفسير بيان للمعاني ولوازمها باخ الإشس خ الثسلثة: -
، من ثَمَّ على الإسهاب، إلا أنه يدل أيضا  التوسع ورد هنا في مقابل الاختصار، فدل 
 على ما نحن بصدده؛ لأن التوسع، أيا  كانت صورته، فهو مظنة الخروج عن حد المطابقة.

ة صاويظهر من مقارنة الاتجاهين أن الاتجاه الثاني، القائل بالتوسع أولى بالاعتبار، خ
أن هناك عوائق معرفية تمنع من ترجيح سابقه؛ ومنها أن واقع الأعمال التفسيرية، يحول 
دون حصر التفسير في الإيضاح الذي يسبقه خفاء، فهو واقعٌ يقضي بنسبية الخفاء في 
حد ذاته، وبالارتفاع المستمر لنسبة النصوص التي تستعصي على فهم المتلقي. ويتحكم 

المتلقين اللغوية، ومدى معرفتهم بمعهود القرآن في استعمال  تفي ذلك تفاوت مَلَكا
الألفاظ. وتنتج عن هذا الواقع حركة دائبة للحدود الفاصلة، بين ما يحتاج إلى تفسير، وما 

أكثر امتدادا ، مما كانت عليه  التفسيرهو في غِنى  عنه. وبموجب هذه الحركة تصير رقعة 
التوسع على حساب المطابقة. ومن ذلك أيضا أن   لىقبل حدوث الخفاء، ويؤول التفسير إ

مٍ يحظى بالدقة، ويرقى إلى مستوى  تضييق دائرة التفسير يتعارض مع قصد الإفهام. وفَـهأ
كله،   لقرآن الفقه، وينسجم مع قصد الله تعالى، لابد أن يستند إلى معرفة تحليلية تتناول ا

تضييق دائرته. وبهذا الموجب،  اهوهي معرفة يتيحها التوسع في التفسير، ولا يسعف في
رغم  فالتوسع أقرب إلى قصد الإفهام، لأنه مظنة تحقيق فهم المتلقين لكلام الله برمته،



 

 تعددهم واختلاف مشاربهم وتفاوت سقوفهم المعرفية.
يستمد كل تفسير حجيته من  بالقرم  بين التوايف  الاجت سد: القرم تفسه 

منه والجهة المسؤولة عنه. فكلما كان المصدر موثوقا   ىقمعطيين اثنين؛ من المصدر المست
به، وكانت الجهة )أي المفسِ ر( تتمتع بقدر كبير من العلم، وحظ وافر من التجرد 

 والموضوعية، كان التفسير أحرى بالقبول.
هو المصدر الذي يستمد  القرآنيجدر التنبيه بداية إلى أن علااة انةد  باهجية: 

بالقرآن، لأن التقييد بعبارة "بالقرآن" في هذا المقام، جاء للدلالة على  ن آمنه تفسير القر 
أن المقصود هو التفسير، الذي يكون استمداده محصورا  في كتاب الله تعالى وحده، 

بالمصادر  وبذلك تُستثنى بقية المصادر الأخرى، لأنها غير مقصودة بهذه الدراسة. والمراد
 القرآنكالتي يرجع إليها المفسر عند تفسيره لكتاب الله،   ةيالمراجع الأولتحديدا ؛ تلك 

نه أقوى المصادر التفسيرية على ويعد القرآن حجة في التفسير، لأ .غيرهماو  والسنة
الإطلاق، وهي قوة يكتسبها من جهتي النقل والنظم. فباعتبار الجهة الأولى، تنبع قوته من 

قطعي الثبوت، تكفل الله تعالى بحفظه،  قوة سنده وصحة نقله عن المتكلم به، فهو نص
رٍ وسطر، مستشعرة أنه النص  واعتنت به الأمة الإسلامية عناية فائقة، فحفظته حفظ صَدأ

. وباعتبار االمقدس الذي يضمن ببقائه بقاء الشريعة والأمة ويحفظ وجودها واستمراره
وبذلك ينتمي كل من  الجهة الثانية، تنبع قوته المصدرية من وحدة النظم واتحاد النسق،

. ومبدئيا ، ويتحقق انسجامهما الدلاليإلى لغة واحدة هي لغة الوحي والمفسَّر بهالمفسَّر 
تساعد المقابلة بين النصوص المنتمية إلى اللغة نفسها، على الاقتراب من معهود استعمال 

 المتكلم لعناصر الخطاب، والإقنتاع بصحة التفسير المتوصل إليه.
يتم الوصول إلى التفسير من أحد طريقين، طريق النقل أو باهجية:  رعلااة انفس

طريق الاستدلال، وقد اصطلح على تسمية الأول تفسيرا  بالمأثور، وتسمية الثاني تفسيرا  
ذا يكون بالنظر إلى القائل به ،أحدهما ضمن "تفسير القرآن بالقرآن "وتصنيف بالرأي. 
التي هي  ،بعد القائل نإلى طريقة وصوله إلى مبالنظر لا  ،وكيفية توصله إليه ،أولا   التفسير
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فس ر  منإلى  ،نسب تفسير القرآن بالقرآن يُ ومن هذا المنطلق  95بطبيعة الحال. ريق الأثرط 
بعضها تفسيرا لبعضها جعل الآيات، فالربط بين عمل على هو الذي  لأنه، أول الأمر به

هو هذا النوع من التفسير  لىإل و صالو على أن طريق  ةالآخر، وفي ذلك دلالة واضح
، لا تستلزم دائما حجية الكريم  القرآن . ولما كان الأمر كذلك، تبين أن حجية الاستنباط

التفسير المعتمد عليه، ذلك أن الحسم في هذه المسألة يقتضي استحضار دور المفسِ ر، 
الفهم، يكون  ومدى تدخله في الربط بين الآيات؛ إذ بحسب مقامه في العلم، ونزاهته في

 حال تفسيره قبولا  وإلزاما  أو ردا  وإهمالا . وتبنى على هذه المسألة قضيتان:
أخرى، نظرا  لما قد  تفسر آيةما يرى أن آية  ،لا يلزم قبول كل قول القاية الأ س:

بالقرآن يدل على جهد  القرآن يعتريه من خطأ في الربط بين الآيات. وذلك لأن تفسير 
ر حين يرد  آية إلى آية، أو لفظة في آية إلى لفظة في آية أخرى، فهو يقوم ذاتي، والمفس ِ 

في الذهن، كما  القرآن بعملية ذهنية ذاتية واضحة، تتطلب قبل كل شيء، تتبعا  لنصوص 
تتطلب مهارة وفهما، أي أن عملية التفسير بالقرآن عملية مقارنة، يقوم الممارس لها من 

يفضي به ذلك إلى تحديد المعنى. وبالنظر إلى طبيعة هذه  المفسرين بدور المقارن، حتى
العملية، فإن المفسِ ر قد يقع في بعض المنزلقات المنهجية، سواء على مستوى تتبع 

ية، أو على مستوى فهمها، أو على مستوى المقارنة بينها لتحديد المعنى. القرآنالنصوص 
فية؛ إذ يبدو في الظاهر، أن المعنى ر عومن جهة أخرى، فإن المفسر قد يتأثر بقبلياته الم

إلى الذهن، في حين أن المعنى  -المفسَّرة والمفسِ رة  –الموضوعي قد انتقل من النصوص 
الذاتي، هو الذي انتقل من الشعور إلى النصوص، فتم إسقاطه عليها دون أن يفطن 

علومات القبلية، لماالمفسِ ر إلى ذلك. ومن هذا المنظور، لا ينبغي إغفال دور الافتراضات و 
 لأن الحكم على التفسير يعُد  عملا  عقيما  من دون الحكم على مقدماته.

من اللازم ملاحظة المكانة العلمية التي يحظى بها المفسِ ر نظرا  لدورها  القاية الثسنية:

 
س بثقــة نبـه إلى هــذه المســألة الشــوكاني عنــد حديثـه عــن التفســير المــأثور عــن الســلف فقـال: "لا اعتبــار بتفســير مــن لــي 95

 .12، مرجع سابق، الجزء الأول، ص .  ت  القديرالشوكاني  -منهم وإن صح إسناده إليه." انظر: 



 

مكانة علو  فهو دليل ،عن مفسر معتمد في تحديد الحجية؛ فإذا جاء التفسير بالقرآن 
لأن ما صح   ،أبلغ   مسلاالعليه  ورُود تفسير القرآن بالقرآن عن النبي  . وعليه فيرالتفسذلك  

، بل لأن فحسب قبوله لم يكن لأنه تفسير قرآن بقرآن و  ،مَحَل هُ القبولملزم و  ه،مما ورد عن
بوصفه أعلم عباد الله بكتاب الله على الإطلاق. وبارتباط مع هذا ر هو النبي سالمف

فإن ما كان من التفسير فسير الثابت عنه على الثابت عن غيره، "تلالملحظ، وجب تقديم ا
 وتقديمه متحتما   ،عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان المصير إليه متعينا   ثابتا  

واستنادا إلى هذا المعطى عد  الزركشي  96."متحتم الأخذ به ،فهو واجب التقديم له)...( 
ويدخل في هذه  97، أول أمهات مآخذ التفسير،ه وسلميلصلى الله عالنقل عن رسول الله  
بالقرآن  القرآن. أما تفسير مسلاالعليه بالقرآن الثابت عنه  القرآن الأفضلية، تفسير 

قابل للصواب والخطأ بحسب التزامه  98الصادر عمن دونه، فهو اجتهاد من صاحبه،
ويدخل إلى عالم  ،المنهجي. فكلما استطاع المفسر أن ينفض عن ذهنه أي تصور قبلي

، بغير مقررات تصورية عقلية أو شعورية سابقة، ويلتزم المنهج النبوي في الربط بين القرآن 
من  ا  واجتهاد يا  أر بالقرآن  القرآنتفسير  الآيات ما أمكن، حظي عمله بالقبول. وإذا كان

نفسه، وذلك  القرآن فحسب، فهو محض تلفيق بين النصوص، مرفوض بنص  صلأغير 
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق ه تعالى: ﴿لو في ق

﴾ )الأعراف، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 
( وقد جمعه الله تعالى بالفواحش والإثم والبغي والشرك في مقام واحد، وهو أبلغ في 33

ه. ويدخل في هذا النطاق التفاسير التي وجهتها الأهواء، فصار معها تمالدلالة على حر 
جهد المفسر تبريريا  يتُخذ فيه القرآن سندا  لرأي قد اعتُقد سلفا ، دون اهتمام بالسياق 

 العام للنص.
 

 
 .182، 162، والجزء الثاني، ص 12، المرجع السابق، الجزء الأول، ص  ت  القدير الشوكاني. 96
 .156، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص البر س  لح علوق القرم  .الزركشي 97
من ذلك ما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم مما لا مجال للـرأي فيـه لأن لـه حكـم المرفـوع إلى النـبي صـلى ويستثنى  98

 الله عليه وسلم.
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بالقرم :  القرم ثانيسا: مل ج تفسه    

فسير على وجه تلبالقرآن خصوصا، ومن ا لقرآنإن القدر المجزوم بصحته من تفسير ا
العموم، هو الصادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ما عداه، فتعددت مواقف 

، التفسيرالدارسين منه، بين مانع ومجيز ومتوسط بينهما. فالمانع حرص على مصداقية 
، والمجيز يمم وجهه صوب صلى الله عليه وسلمفحصر المقبول منه في المنقول عن رسول الله  

الفهم، وجعل إدراك مراد كلام الله حقا  مشروعا لسائر متلقيه. أما المتوسط ففطن  تعميم
إلى ضرورة ضبط التعامل مع النص، ونصَّ على مجموعة من الشروط والأدوات، ونصبها 
معايير للقبول والرد، واحتكم إليها لحسم الخلاف. والتفسير المعتبر هو الذي تتوافر فيه  

الذي يلتزم بضوابط تضمن عدم خروجه عن المعاني التي يقبلها  وسائر هذه المقومات، فه
النص، وهو الذي يوافق مراد الله عز وجل ما أمكن، كما أنه ذاك الذي ييسر للمتلقين، 

 ، ويمكنهم من استيعابه تمهيدا  للاهتداء به.الكريم   القرآنأمر التعامل مع  
من الاعتماد على المنهج،  ولكي يرقى المفسر بعمله إلى هذا المستوى، لابد له  

بالقرآن عن  القرآن بصفته إطارا  يضمن اضطلاع التفسير بهذه الوظائف. ولا يخرج تفسير 
نفسه إلى المنهج الذي يرقى إلى  القرآن من خلال  القرآنهذه القاعدة؛ إذ يحتاج فهم 

ساعد يو مقام تحليل الخطاب الإلهي، ويمكن من معرفة الطريقة التي تتوزع بها الألفاظ، 
، ويبُِين عن مدى تأثيرها في القرآنيعلى إدراك العلاقات التي تربط بينها في إطار النظم 

حركة الخطاب، ويكشف عن وجه دلالتها على القصد الإلهي. ويقتضي الحديث عن 
بالقرآن اعتمادَ مدخلين؛ أحدهما معرفي، يتناول التعريف بهذا المنهج  القرآنمنهج تفسير 
ني إجرائي، يعرفنا على الأصول النظرية للأدوات الإجرائية التي يوظفها اثوبأهميته، وال

 المنهج وعلى طريقة اشتغالها.



 

 . اندخل انعرلح:1
 بالقرم : القرم تعريف مل ج تفسه  

.ج(. و"نهجَ" أبان وأوضح، وأنهج وضح هاشتقت كلمة "منهج" من الجذر )ن.
على البيان والوضوح. والطريقة الناهجة أي  ةلواستبان، والمنهج والمنهاج كالنهج في الدلا

حتى ترككم على  صلى الله عليه وسلمالواضحة، ومنه قول العباس "لم يمت رسول الله 
و"نِهج" نهجا  تواتر نفسه من شدة الحركة، وفي حديث عائشة  99طريقة ناهجة".

لفظ  نآ. ولم يرد في القر 100"فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج"
لكل جعلنا منكم المنهج، وإنما ورد لفظ المنهاج بمعنى يوافقه في النتيجة، وذلك في قوله: ﴿

 .101( أي طريقة واضحة في الدين48﴾ )المائدة،  شرعة ومنهاجا
من هذا المنطلق يمكن القول إن الألفاظ المركبة من مادة )ن.هـ.ج(، كالنهج والمنهج 

، وتشترك في الإشارة إلى الطريق 102في اللغة بمعنى واحد در والمنهاج والمنهجية والمنهاجية، ت
المستقيم الواضح، الموصل إلى الغاية بسهولة ويسر، وهي صفات تضفي على المنهج طابع 
الدقة والوثوق. وتتضمن هذه الألفاظ أيضا  معنى الإسراع في السير في الطريق لوضوحه، 

المعاني، أو بعضها، في التعريفات  أو في إنجاز العمل لوضوح طريقته. وقد حضرت هذه
الاصطلاحية المتداولة عن المنهج، ومن ذلك أنه: "طريقة يصل بها إنسان إلى 

، وأنه "الترتيب الصائب 104، وأنه "إجراء يُستخدم في بلوغ غاية محد دة"103حقيقة"
 

، تحقيـــق حبيــــب الـــرحْن الأعظمـــي. الطبعـــة الثانيـــة، المكتــــب انةننننلفالصـــنعاني، أبـــو بكـــر عبـــد الـــرزاق بــــن همـــام.  99
 .9754ول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث رقم هـ.كتاب المغازي، باب بدء مرض رس1403الإسلامي، 

، مرجـع سـابق، كتـاب مناقـب الأنصـار، باب تـزوج النـبي صـلى الله عليـه وسـلم عائشـة، الجسمع الةحي  البخـاري. 100
 .3894وقدومها المدينة، وبنائه بها، الحديث رقم، 

، دار الجيـــل: بـــيروتالجـــزء الثـــاني،   . ينننلأننننوا  التلزينننل  أسنننرا  التأ بـــن عمـــر. عبــد اللهبـــن أبـــو ســـعيد البيضــاوي،  101
 .331م، ص 1911/ه1329

تجدر الإشارة إلى أن هذه الألفاظ تـرد في كثـير مـن الأحيـان بصـورة مترادفـة، فيسـتعمل أحـدها في موقـع الآخـر دون  102
 تغيير في الدلالة.

، 1988ة للدراسـات والنشـر، . الطبعـة الرابعـة، بـيروت: المؤسسـة العربي ـمل ج البحنف الأديالطاهر، علي جواد.  103
 .19ص 
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 105للعمليات العقلية التي نقوم بها بصدد الكشف عن الحقيقة، والبرهنة عليها."
ن المنهج "طرقة التفكير والإجراءات التي يتبعها الباحث، بهدف و كوبذلك ي  

الكشف عن الحقيقة في مجال معرفي معين، والتي تحكم سير العقل وتحدد عملياته حتى 
 يصل بيسر ووضوح إلى نتيجة معينة." ومن هذا التعريف يتبين لنا:

بالموضوع  يأن المنهج هو الطريق الموصل إلى المقصد، ومصدر الوعي الحقيق -
المدروس. ويستتبع العلم به معرفة الطريق، وكيف أفضت إلى النتيجة المتوصل إليها، فهدفه 

الوصول أيضا. ولما كان الوصول إلى الشيء يتم عند  بل تأمينليس الوصول فحسب، 
نهاية طريقه، كان اتباع المنهج ضروريا  في كافة مراحل البحث، ومن دونه يظل الطريق 

 ف الافتراضات.آلاى  مفتوحا عل
ت أن المنهج لا يرتكز على الميل والذوق الشخصيين، ولا يحيل على البديهيا -

 ، لأن ما كان هذا شأنه، لا يصلح أنالطبائع و والمسلمات التي تلتقي عندها العقول 
وطريقة فهمهم لمصادر المعرفة وتعاملهم  ،يصف طريقة تفكير الفئات المختلفة من الناس

، كما أنه لا يكفل نتيجة تنباط الأحكام أو تحديد قواعد السلوكاسل من أج ،معها
 علمية دقيقة وموضوعية.

أن المنهج وسيلة للإثبات والاستدلال على المعرفة، مما يجعله مقياسا يتيح للباحثين  -
عملية التقييم والمعالجة. وبه تحاكم الأعمال العلمية ونتائجها المعرفية، مما يكفل الاطلاع 

ها، ومشروعية وصلاحية بينتحقيقها، ومدى الانسجام أو المجافاة  وسائلهداف و لأا على
 .الأهداف المرجوة  الوسائل المعتمدة للوصول إلى

لكل حقل معرفي منهجه الذي تحدده طبيعة المادة المدروسة، ولكل فرع علمي  
م لو لعمنهجه الأخص الذي تحدده خصوصية موضوعه، فللتفسير منهج يميزه عن سائر ا

 
 . نقلا  عن:195مجمع اللغة العربية: المعجم الفلسفي، مادة: منهج، ص  104

 . 52م، ص 1999. الطبعة الأولى، بيروت: دار النهضة العربية،  اندخل  س ملس ج البحف العلمي قاسم، محمد محمد.    -
 المرجع السابق، نفس الصفحة. 105



 

باستصحاب التعريف   بالقرآن، منهج يستقل به عن باقي أنواع التفسير. القرآن ولتفسير 
العام للمنهج إلى مجال التفسير، يمكن القول إن منهج التفسير هو الطريقة التي يتعامل بها 

، والإجراءات التي يتبعها، ليكشف عن معاني آياته، ويتمكنَ من القرآن المفسر مع 
الله من كلامه. فالمنهج إذن هو الذي يضبط مسيرة التفسير ويوجهها،  ادمر الوصول إلى 

، وترجمة أهدافه ومقاصده. فالتفسير بطبيعته، القرآن ويحدد مدى صلاحيته للتعبير عن لغة  
عمل قابل للتنوع والاختلاف. وتقديم تفسيرات متعددة لآية واحدة، أمر ممكن عقلا  

تحولات التي يعرفها هذا المجال، تخضع لتجدد الن وموجود فعلا ، خاصة إذا علمنا أ
، وتغير أحوالهم، وسعة أو ضيق معارفهم، وتنوع احتياجاتهم؛ فكل الكريم متلقيي القرآن 

يتجه إلى كتاب الله، وفي جعبته آلاف الأسئلة التي ينتظر إجابة عنها، وكل  يتوصل إلى 
ع، الذي يفرض تعدد وضالنتائج بحسب المؤهلات التي تخول له ذلك. وحيال هذا 

الأجوبة بتعدد المستفسرين، تثار أحيانا  مجموعة من الأسئلة من قبيل: هل يمكن التوفيق 
بين التفسيرات المتعددة؟ وإذا كان الأمر ممكنا  فما الذي يسعنا استخدامه لتحقيق ذلك؟ 

و ه وعلى أي أساس تختلف التفاسير؟ ثم كيف للمتلقين أن يفهموا النص؟ إن المنهج
الذي يجيب عن هذه الأسئلة ويحل إشكالاتها، فهو الذي يقنن عملية التفسير، ويضفي 
عليها صبغة العلمية والإقناع، وهو الذي يمكن من وصل النتائج بأصولها ومنطلقاتها، 
وتبرير الصحيح منها والاستدلال عليه، وبيان الأسباب المؤدية إليه، ورد الفاسد منها بعد  

  لتضييق دائرة الخلاف.دا  هيكشف عُواره، تم
لكل منهج تفسيري منطق يناسب مصدر استمداده، فللتفسير المعتمد على اللغة  

منهجه الذي يميزه عن التفسير المعتمد على الذوق، وهكذا دواليك. وإذا علمنا أن منهج 
ة ادلمتفسير القرآن بالقرآن، هو طريقة في التفسير تعتمد القرآن مصدرا  وحيدا  لاستمداد ا

 المفسِ رة، أمكن تحديد خصوصياته في ما يلي:
إن التعامل مع سائر مصادر التفسير يبدأ عبر النظر في مصداقيتها، ومناقشة  -

حجيتها، وإذا كانت تلك المصادر نصوصا ، فلا بد من توثيق أسانيدها، وتحقيق متونها، 
، لكونه القرآن فينا منه يعا ومعرفة أصحابها، وبيئاتهم، وثقافتهم، وتاريخ حياتهم. وذلك م
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وحيا  منزلا  من الله تعالى، ولأنه حظي بحفظ وتوثيق لم يمسسه بفضلهما أدنى تبديل أو 
 تحريف.
إن التفسير عمل يعترف بإشكالية التعامل مع نَسَق. ولحل هذه الإشكالية، يقترح  -

نجع وسائل أ لكبالقرآن، التعامل مع النسق من داخله، لأنه يعد  ذ القرآن منهج تفسير 
الحفاظ على وحدته، وأمثل سبل النطق عن مراده. غير أن هذا الاقتراح لا يستلزم الوقوع 
في الدور لسببين اثنين؛ أولهما؛ أن الرجوع إلى النص يستهدف الاستيضاح والفهم 
وتكوين تصور معمق، ولا يقصد إثبات النص وتصديقه والاستدلال عليه من داخله. 

قا  بين الدور والآصرة المتبادلة، فالقرآن نص  يتكون من سور وآيات فر ك والثاني؛ أن هنا
وجمل ومفردات، أي أنه نص  كلي يضم نصوصا  جزئية متلاحْة يبين بعضها بعضا . وعليه 

بالقرآن، يعني تفسير بعض هذه النصوص ببعضها الآخر، ولا يعني  القرآن فإن تفسير 
له، وبذلك تنتفي شبهة الدور عن هذا اخد مطلقا تفسير النص موضوع الدراسة من

 المنهج.
إن قضية التفسير تتضمن استبدال النص المفسَّر بالنص المفسِ ر أثناء الفهم،  -

ومغزى هذا الاستبدال يحتاج إلى وقفة قصيرة. فالنصَّان ينتميان عادة إلى مستويين لغويين 
ن طرفي المعادلة التفسيرية. غير از تو مختلفين، وهذا يعني أنهما غير متساويين، مما يحول دون 

أن المسافة بين الطرفين تضيق أو تكاد تنعدم، إذا انتمى النصان إلى نفس المصدر، وتم 
الربط بينهما على نحو منهجي، بعيدا  عن التعسف والاعتباطية، وهذا ما يكفله منهج 

 بالقرآن.  القرآنتفسير  
الأدوات الإجرائية، التي  منة بالقرآن يختص بمجموع القرآن إن منهج تفسير  -

 -على سبيل المثال  -يستقل بها عن غيره من مناهج التفسير، ومن ذلك اختصاصه 
باعتماد كل  من الضابطين: السياقي، والموضوعي، في الجمع بين الآيات وبيان بعضها 

 ببعض. وهذا ما سيتناوله بعد قليل بشيء من التفصيل.



 

 م بالقر   القرم أهمية مل ج تفسه  
كما –من الضروري الحرص على استقامة المنهج في مجال البحث العلمي؛ "إذ العلم 

ليس هو القناطير المقنطرة من المعلومات، يتم تكديسها وخزنها في أدمغة بني  -هو معلوم
آدم، وإنما هو صفة تقوم بالشخص، نتيجة منهج معين في التعلم والتعليم، تجعله قادرا  

عالم ليس هو الذي يحمل في رأسه خزئين ومكتبات، ولكنه الذي الو  على علم ما لم يعلم.
يعرف كيف يوظف ما في رأسه، وما هو في الخزائن والمكتبات، من أجل إضافة بعض 

ولكن المهم هو ما   -وهو جزء من المنهج–الإضافات. حقا  إنه لا بد من الاستيعاب أولا   
 106بعد ذلك من تحليل وتعليل وتركيب."

ب الله هو الدليل الهادي الذي يصلح به حال الإنسان ومآله، وكان تاك  ولما كان 
بالقرآن فرعا  علميا ، يتناول بالدراسة كتاب الله عز وجل، كان التزام المنهج  القرآنتفسير 

فيه بالغ الأهمية، لأنه القادر على ترشيد الوعي بالنص. فالمفسر حين يحاول نقل المعنى  
ئما في مطابقة ما قصده المتكلم، لأن الاقتراب أو الابتعاد عن داق  كما يدركه، فإنه لا يوف

ذلك القصد، تحدده نتيجة التفاعل بين عنصرين اثنين، الأول؛ هو المدركات القبلية 
المستقرة في ذهن المفسر، وتتمثل عادة في مجموع المبادئ والقيم والمسبقات المعرفية 

رائية التي يستخدمها، والعمليات العقلية التي جالإوالكفاءة اللغوية، والثاني؛ هو الأدوات 
يمارسها في سبيل استنطاق النص من داخله، وربط الآيات ببعضها، على نحو لا يجافي 

 .القرآنمقاصد  
وفيما يخص العنصر الأول، فإن المنهج هو المقترب الذي يجنب المفسِ ر الشططَ 

ول دون الجمع بين الآيات، على نحو يحذ ية؛ إالقرآنوالغلو والتخبط في الربط بين الآيات 
مستهتر يخضع للرأي الصوري أو الذوقي الصرف، كما يمنع من تدخل القبليات التي لا 
تتناسب بتاتا  مع أهداف النص ومقاصده، ويعمل على تضبيط المقبول منها، في حدود 

منهجيا   ا  ير صائنة من التعدي على روح النص وفضائه العام. وهذا ما يكفل للمتلقين تفس
 

. الطبعــة حس  اللقنند العننري لنندى ال ننعراء الجننس ليين  الإسننلاميين: ااننسي   ننسذج مةننطلالبوشــيخي، الشــاهد.  106
 .22-21م، ص 1993، ه1412الأولى، منشورات القلم، 
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الذي تتضخم فيه قناعات المفسر المسبقة، لتتحكم في النتائج  ،التفسير المذهبيبديلا  عن 
المحصل عليها، وتدفعَ بالعمل التفسيري كي يقود إليها. ويحقق المنهج هذه الإنجازات، من 

ة عد خلال ترجيح كفة العنصر الثاني وتغليبه أثناء البحث، فيفرض على المفسر التزود بال
التي تتيح له الفهم الدقيق للنصوص، والربط الصحيح بينها، ويفرض عليه استعمال 
أدوات تنتمي إلى حقل الدراسة المنهجية، حتى يتمكن من العثور على إجابات حقيقية، 

 حيال الأسئلة المطروحة على الوحي.
ن، رآلقبا القرآن وتزداد أهمية اتباع المنهج لكونه الأقدر على تحقيق هدف تفسير 

والمتمثل في ضمان مطابقة القصد الإلهي. ومن شأن هذا الهدف إذا تحقق، أن ييسر فقه  
، والمثقل  ، وتفجير طاقاته في مواجهة الزمان المتغير  كلام الله على حقيقته، وتثوير النص 

بالقرآن، تمكن  القرآن بالوقائع والمستجدات. ومن هذا المنطلق، فإصابة المنهج في تفسير 
الواقع بالنص، وفهم حركته، تمهيدا  للتأثير فيه،و تمكننا كذلك من تفعيل الدور  ءةرامن ق

 التفسيري للقرآن في علاقته بالكون.
 . اندخل الإجرااي:2
 تأصيل الأد ا  الإجرااية:  

 . إن تعيين المعنى الذي يدل عليه القول بدقة، لا يتحقق بمعزل عن مقاصد البَاث 
عتمد على سبيلين؛ أحدهما استفسار المتكلم مباشرة عند ي صدوالتعرف على هذه المقا

كلاما  كان   الكريم  القرآنحضوره، والثاني رد بعض كلامه إلى بعض عند غيابه. ولما كان 
هذان السبيلان، أولى الوسائل بالاعتبار عند إرادة التعرف على مراد الله، واتباعهما أمثل 

 بالقرآن.  القرآنطرق تفسير  
يل الأول تاريخيا ، عبر الاتصال المباشر الذي يؤمنه الوحي، واتخذ سبالوقد تحقق 

شكلين نتج كل  منهما عن صور إشكال المعنى على المتلقين؛ إذ يتمثل الشكل الأول في 
، التي نذكر منها ما رواه أنس رضي الله عنه، القرآن بعض حالات النزول التدريجي لآيات 

القوم: قتُل قوم وهي في بطونهم، قال: فأنزل الله ض بععندما نزل تحريم الخمر: "فقال 



 

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا  ﴿
أما الشكل الثاني فتمثله حالات الربط النبوي بين  107("93.﴾ )المائدة:الصالحات

الذين آمنوا ولم يلبسوا  ت: ﴿زلن الآي، ومنها قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "لما
( قلنا: يا رسول الله أي نا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما 82﴾ )الأنعام:إيمانهم بظلم
يا بني لا ﴾: بشرك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: ﴿لم يلبسوا إيمانهم بظلمتقولون. ﴿

 108("13.﴾ )لقمان:تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم
ضم حالات الاستفسار حين لا يغيب الباث غيابا  ماديا  في؛ أما السبيل الثاني

بل يستحيل كل اتصال مباشر به تبعا  لختم النبوة. وهذا أحد وجوه عسر  109فحسب،
"كلام متكلم لم يصل الناس إلى مراده بالسماع  القرآن التفسير التي صورها الزركشي، فعد  

، فإن الإنسان يمكن علمه بمراد ارشعمنه، ولا إمكان للوصول إليه، بخلاف الأمثال والأ
فتفسيره على وجه القطع لا  القرآنالمتكلم، بأن يسمع منه أو يسمع ممن سْع منه. أما 

  110يعلم إلا بأن يسمع من الرسول عليه السلام، وذلك متعذر إلا في آيات قلائل."
المعنى د ديفعدم تحديد المتكلم لمعاني كلامه إزاء حالات الاستفسار المتجددة، يعوق تح

 المقصود، ويحول دون القطع به، فيغيب المعنى ويتعذر إدراكه.
وهذا مأزق دلالي لا خلاص منه إلا باعتماد مدخلين منهجيين؛ أولهما رد بعض  
الكلام إلى بعض قدر الإمكان، خاصة إذا وردت مؤشرات تشعر بقصد المتكلم إليه، وهو  

حالة. وهذا الرد تسعف فيه مظان كثيرة،  لإا  قصد يثبت بالنظر إلى المواضع التي وظف فيها
منها إحالة الله تعالى في النص المجمل المحتاج إلى تفسير، على نص آخر ورد فيه التفصيل  

(؛ إذ  118﴾ )النحل،  وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل كقوله تعالى: ﴿
 

 .4344: ح 11الباب  -المائدة -، مرجع سابق، كتاب التفسيرالجسمع الةحي البخاري.  107
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 . وانظر أيضا :3181، ح 8الباب  ، مرجع سابق، كتاب أحاديث الأنبياء،الجسمع الةحي البخاري.   
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د في سورة أخرى، فتحتم  ار لو حرم عليهم أمورا  لم يبينها هنا، ولكنه أحال على تفصيلها ا 
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر  الرجوع إليه وحْل الكلام عليه، وهو قوله تعالى: ﴿

ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حْلت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط  
 (146.﴾ )الأنعام: بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون 

وم على الاستصحاب المنهجي لحالات البيان السابقة، فهو يقف أما المدخل الثاني
انتقال من الجزء )النموذج التفسيري( إلى الكل )القاعدة التفسيرية(، ويتم من خلال 
الوقوف على أوجه الربط بين الآية المفسِ رة والآية المفسَّرة، لاستخلاص الضوابط التي 

سيس قواعد تفك الإشكالات تأ حكمت هذا الربط وتعديتها إلى غيرها، ومن ثم 
﴾  الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم المستجدة. ومثاله ما جاء في بيان قوله تعالى: ﴿

يا بني لا تشرك بالله إن بقوله تعالى: ﴿ صلى الله عليه وسلم( إذ ربطه النبي 82)الأنعام، 
بينما ذكر علي  ك.شر ( مبينا أن المراد بالظلم هنا هو ال13﴾ )لقمان، الشرك لظلم عظيم

فربطها بسياقها.  111رضي الله عنه، أن الآية نزلت في إبراهيم عليه السلام وأصحابه
فبالنسبة للحالة الأولى، نب ه الربط النبوي إلى ضابط مهم، هو الوحدة الموضوعية، أي 
الضابط الذي يراعي الملحظ التكاملي بين النصوص، فيجمع ما كان منها ذا صلة 

ام واحد. وقد جمع هنا نصين، أولهما موضع استفسار، والثاني مفتاح مق بالموضوع في
تفسير، والقاسم المشترك بينهما هو الحديث عن "الظلم". وبالتدقيق في الحديث، يبدو أن 

( هو تقرير الآية 82﴾ )الأنعام:ولم يلبسوا إيمانهم بظلممثار الإشكال في قوله تعالى: ﴿
مجيء النكرة في سياق النفي، فكان ذلك مظنة  ومعملحكم شرعي بلفظ عام، وسبب ال

لأن يفهم منه العموم في كل ظلم، دق  أو جل ، ولأجل هذا سأل الصحابة ليتبينوا أي  
يا بقوله تعالى: ﴿ صلى الله عليه وسلمأنواع الظلم أراد الله في الآية. فأجاب رسول الله 

لة منه على أن المراد بالظلم لاد (13،﴾ )لقمان:بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم
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وعلى هذا الأساس تكون علاقة الظلم بالشرك،   112في آية الأنعام، هو الشرك بالله تعالى.
علاقة كل بجزء؛ إذ الشرك من مشمولات الظلم، ويلزم النظر إلى علاقتهما بمقتضى 

 ه،عنالضابط الكلي. و هناك ضابط آخر دل عليه التفسير المأثور عن علي رضي الله 
وهو الضابط السياقي؛ إذ اكتنف الآية من طرفيها، تنديد بالشرك والأوثان، إضافة إلى أن 

 113.مقررة لقواعد التوحيد وهادمة لقواعد الشركجاءت السورة  
  صف  الأد ا  الإجرااية   صف س:

بالقرآن،  القرآنبعد أن تَمَّ تأصيل أبرز الأدوات الإجرائية، التي يعتمدها منهج تفسير 
إلي رصف ووصف للأدوات السالفة ولأدوات أخرى، تبعا  لاعتبارات متعددة، ت نأ

 ، وهذه الاعتبارات هي:قرآنييترجم كل منها مستوى للتعامل مع نص  
وبه يدخل في التفسير بالقرآن، البيانُ بالقراءات المتواترة، لأن  باعتبس  نقل اللص:

عليه الآية بقراءاتها المتواترة، وهذا من ت دلتعددها كتعدد الآي، ولأن المعنى المراد هو ما 
صور الإعجاز بالإيجاز؛ إذ يدل على معان متعددة مقصودة للشارع، معبرَّ عنها بلفظ 

 واحد. ثم إن القراءات المتواترة التي تتوارد على الآية الواحدة إما أن تكون:
م بما كانوا  ظيع ولهم عذابمتحدة في المعنى العام ومبينة لبعضها كما في قوله: ﴿ -
ذِبوُنَ (، فقد قرأ الكوفيون﴿10﴾)البقرة:يكذبون  ﴾ بالتخفيف، وقرأ الباقون يَكأ

والقراءتان "متداخلتان ترجعان إلى معنى واحد، لأن من كذب رسالة الرسل 114بالتشديد،
وحجة النبوة، فهو كاذب على الله، ومن كذِب على الله وجحَد تنزيله فهو مكذب بما 

 115أنزل الله."
 

بتصـرف. وتتضـافر آيات كثـيرة للدلالـة علـى  246، 131 ، مرجـع سـابق، الجـزء الثالـث، صانوا قس الشاطبي.  112
أن الشرك أعلى أنواع الظلم، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 

 (.115، 47ما دون ذلك لمن يشاء﴾. )النساء:
113

 .245، مرجع سابق، الجزء الثالث، ص انوا قس  انظر الشاطبي.  
تحقيــق محيــي  .الك ننف عننن  جننو  القننراءا  السننبع  علل ننس  حجج ننسالقيســي، أبــو بكــر مكــي بــن أبي طالــب.  114

 .227، ص 1984 الدين رمضان. الجزء الأول، بيروت: مؤسسة الرسالة،
 .229المرجع السابق، الجزء الأول، ص  115
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 مستقلة عن بعضها البعض في المعنى، وفي هذه الحالة تكون لها صورتان:و  أ -
 الصورة الأولى: أن تضيف كل قراءة معنى جديدا  دون تعارض، كما في قوله:

( فقرأها نافع وابن عامر وعاصم وحْزة بالضاد، وقرأها 24﴾ )التكوير:بضنين﴿
الضنة والبخل  عليه وسلم صلى اللهبالظاء، والآية الأولى نفت عن الرسول 116الباقون

ولا تعارض بين القراءتين؛ فقد  117بالوحي، بينما نفت عنه الثانية الزيادة والنقصان فيه.
 دلتا معا  على تنـزيه الرسول عما يضاد مقصود الرسالة من كتمان.

الصورة الثانية: أن تضيف كل قراءة معنى جديدا مع ظهور التعارض، وهنا يلزم 
﴾ وأرجلَكم إلى الكعبينلتعارض الظاهري.ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ا فعتوجيه الخلاف لر 

﴾ فقد قال الشنقيطي في بيانهما: قراءة الخفض المفهمة وأرجلِكم( مع قراءة ﴿6)المائدة:
مسح الرجلين في الوضوء، تبينها قراءة النصب الصريحة في الغَسل، فهي مبينة وجوب 

ة الخفض لأجل المجاورة للمخفوض أو لغير اءقر غسل الرجلين في الوضوء، فيفهم منها أن 
 118ذلك من المعاني."

وهو البيان الفوري الذي يقع فيه الاتصال المباشر  باعتبس  القر  انوضعي لللص:
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط بين الآية المفسَّرة والآية المفسِ رة، ومثاله قوله تعالى: ﴿

( فقد بين المراد من الخيط الأبيض والأسود 187ة:قر ،﴾ )البالأبيض من الخيط الأسود
﴾. وهذا النوع من البيان يستدعي استحضار الضابط السياقي، وما من الفجرقوله: ﴿

 -صلى الله عليه وسلمرسول الله  –من شك في أنه كان حاضرا  في ذهن المفسر الأول 

 
 وهم ابن كثير وأبو عمرو والكسائي. 116
 لمزيد من التفصيل انظر: 117

جمعـه ووثـق نصوصـه وخـرج أحاديثـه يسـرى السـيد . بندااع التفسنهأبـو عبـد الله محمـد بـن أبي بكـر.  ،يم الجوزيةابن ق  -
 .139 -137، ص 1993، دار ابن الجوزي: الرياض، الجزء الخامس، محمد

بتصـرف. ومـن تلـك المعـاني أن تكـون قـراءة النصـب  17مرجع سـابق، الجـزء الأول، ص ،. أضواء البيس الشنقيطي 118
مبينــة لوجــوب غســل الــرجلين، وقــراءة الخفــض مبينــة لجــواز المســح علــى الخفــين، وقــد اســتفاد المفســر هــذا المعــنى بعــد 

 الاستعانة بأحاديث الوضوء.



 

التي نذكر منها قوله: و  ي،عند بيانه لمراد الله من كلامه، كما تؤكد حالات البيان النبو 
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن "الدعاء هو العبادة، ثم قرأ ﴿

فهنا فس ر "الدعاء" الوارد في هذا  119(" 60.﴾ )غافر:عبادتي سيدخلون جهنم داخرين
إن الذين يستكبرون عن السياق بـ"العبادة" اعتمادا على ما ورد في آخر الآية: ﴿

 ترجيح أحد المعاني المحتملة بقرينة السياق.  هوو   ﴾عبادتي
وهو البيان المتراخي الذي تنفصل فيه الآية  باعتبس  القر  انوضوعي لللص:

المفسِ رة عن الآية المفسَّرة موضِعيا ، وتتصل بها موضوعيا . ويستدعي هذا النوع مراعاة 
تعالج قضية واحدة  تيالالضابط الموضوعي في التعامل مع النصوص، وذلك بجمع الآيات 

في مقام واحد، والنظر في بعضها على ضوء بعضها الآخر. وقد كان هذا الضابط حاضرا  
في البيان النبوي، ومن ذلك أن النبي جمع الآيات التي تتحدث عن ماء أهل النار، وفسر 

 -16إبراهيم، ﴾ )ويسقى من ماء صديد يتجرعهبعضها ببعض، ففي قوله تعالى: ﴿
السلام:"يقرب إليه فيكرهه، فإذا دنا منه شوى وجهه ووقع فروة رأسه،  يهعل( قال 17

وسقوا ماء حْيما فقطع فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره، يقول الله عز وجل: ﴿
وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي ( ويقول الله عز وجل: ﴿15محمد، ﴾ )أمعاءهم

 ولهذا النوع من البيان صور منها:  .120("29الكهف،  )﴾  الوجوه بئس الشراب
أن يذكر شيء في موضع، ثم يقع عنه سؤال وجواب في موضع آخر، يزيده  -

(، فقد جاء 3﴾ )الفاتحة:ملك يوم الدينومن ذلك قوله تعالى: ﴿ 121وضوحا وتفصيلا
وما أدراك ما يوم بيانه عن طريق السؤال والجواب في موضع آخر، وهو قوله تعالى: ﴿

﴾ دراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ للهأ ماالدين ثم 
 

دار : بــيروت ،حققـه وصــححه عبـد الوهـاب عبــد اللطيـف ،لن الترمننذيسن . أبـو عيســى محمـد بـن عيســى الترمـذي، 119
. وقـال هـذا حـديث 3247ديث ، وسـورة غـافر ح ـ2969 ديثرة، ح ـأبواب التفسير: سـورة البق ـ ،1983 ،الفكر

 حسن صحيح.
ــد.  120 ــن محمـ ــد بـ ــل، أحْـ ــاهرة: دار   .انسنننلدابـــن حنبـ ــة الأولى، القـ ــاكر. الطبعـ ــد شـ ــد محمـ ــه أحْـ ــع فهارسـ ــرحه ووضـ شـ

 .21254. باقي مسند الأنصار، حديث 1949المعارف، 
 .31 مرجع سابق، الجزء الأول، ص ،أضواء البيس  .الشنقيطي 121
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 (.19  -17الانفطار،  )
وإذ كقوله تعالى: ﴿  122أن يذكر وقوع شيء، ثم يذكر في محل آخر كيفية وقوعه -

(، فلم يبين كيفية الوعد هل كانت مجتمعة أو 51﴾ )البقرة:واعدنا موسى أربعين ليلة
وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر آخر بقوله: ﴿ع وضمفرقة؟ ولكنه بينها في م
 (.142﴾ )الأعراف:فتم ميقات ربه أربعين ليلة

أن يذُكر شيء في موضع، ثم يذكر في موضع آخر شيء يتعلق به كسببه   -
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو : ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿123مثلا

فبما  يبين هنا سبب قسوة قلوبهم، ولكنه بينه بقوله: ﴿لم هو( ف84،﴾ )البقرة:أشد قسوة
فطال عليهم الأمد ( وقوله: ﴿13﴾ )المائدة:نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية

 (16.﴾ )الحديد:فقست قلوبهم
أي الشكل الذي يتخذه المفسِ ر والمفسَّر، والتفسير بالقرآن بهذا  باعتبس  بلية اللص:

 :نهام  ورله ص  الاعتبار
أ. أن تفسر لفظة بلفظة، وفي هذه الحالة تكون اللفظة الأولى غريبة، وتكون الثانية 

﴾ وأمطرنا عليهم حجارة من سجيلومن ذلك قوله تعالى: ﴿ 124أشهر منها.
لنرسل عليهم حجارة من (، فالسجيل هنا هو الطين بدليل قوله تعالى: ﴿74)الحجر:

 (33.﴾ )الذاريات:طين
أولم ير الذين  ومن ذلك آية: ﴿125آية بجملة في آية أخرى. فية ب. أن تفسر لفظ

﴾ ففتقناهما( فقوله: ﴿30﴾ )الأنبياء:كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما
.﴾ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدعيعرف معناه من قوله تعالى: ﴿
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 (12  -11:الطارق)
يومئذ يود ومن ذلك قوله تعالى: ﴿. ج. أن تفسر جملة في آية بجملة في آية أخرى

﴾ الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا
ويقول الكافر يا ليتني  ﴾ تفسرها جملة: ﴿تسوى بهم الأرض(، فجملة: ﴿42)النساء:

 (40.﴾ )النبأ:كنت ترابا
فسَّر ومن ثم نوع لمباويحدد العلاقة الدلالية للمفسِ ر  باعتبس  المجسل الدلالي لللص:

 البيان الذي يجمعهما، وهو إما:
بيان المجمل: وله حالات متعددة بتعدد أسباب الإجمال، ونذكر منها على سبيل  -

المثال لا الحصر: الإجمال بسبب الاشتراك: وهو ثلاثة أنواع، اشتراك في الاسم أو الفعل 
في تفسير قوله تعالى:  طيقيشنلأو الحرف. ونمثل هنا بالاشتراك في الحرف؛ إذ يقول ا

( "الواو في 7﴾ )البقرة:ختم الله على قلوبهم وعلى سْعهم وعلى أبصارهم غشاوة﴿
﴾ محتملة للعطف على ما قبلها وللاستئناف، وعلى أبصارهم،﴾ وقوله ﴿وعلى سْعهم﴿

﴾ قلوبهم﴾ معطوف على ﴿وعلى سْعهمولكنه تعالى بين في سورة الجاثية أن قوله هنا ﴿
﴾ جملة مستأنفة، مبتدأ وخبر، فيكون الختم على وعلى أبصارهم غشاوة﴿: لهوأن قو 

الإجمال بسبب الإبهام: وله  126القلوب والأسْاع، والغشاوة على خصوص الأبصار؛"
أحلت لكم بهيمة الأنعام حالات متعددة، منها الإبهام في صلة الموصول كقوله تعالى: ﴿

و هنا، وهو صلة الموصول، وبي نه بقوله: تللم( فأبهم ا1:المائدة﴾ )إلا ما يتلى عليكم
 ( .3﴾ )المائدة:حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير﴿

إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقييد المطلق: ومثاله قوله تعالى: ﴿ -
( فأطلق هنا عدم قبول التوبة منهم، ويمكن تفسيرها، بمن 90﴾ )آل عمران:تقبل توبتهم

وليست التوبة إلى حضور الموت فتابوا حينئذ، ويشهد لهذا التفسير قوله تعالى: ﴿ واخر أ
 

والآيــة الــتي بــين بهــا ذلــك هــي قولــه تعــالى: "أفرأيــت مــن اتخــذ إلهــه هــواه وأضــله الله علــى علــم وخــتم علــى سْعــه وقلبــه  126
 انظر: .(23:الجاثيةجعل على بصره غشاوة" )و 

 .9 -8 مرجع سابق، الجزء الأول، ص ،أضواء البيس  .الشنقيطي  -
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التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين 
 .127(18﴾ )النساء:يموتون وهم كفار

﴾ ئاوآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيتخصيص العام: كقوله تعالى: ﴿ -
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ( فقد خصصته آية ﴿20)النساء:

﴾ ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به
 (.229)البقرة:
 : وينقسم إلى أربعة أقسام: بيان المنطوق بالمنطوق: فيمالبيان بالمنطوق أو المفهو  -

( فقد بينتها آية 1﴾ )المائدة:أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكمة: ﴿آي
( وبيان المفهوم بالمنطوق: في قوله 3؛﴾ )المائدة:حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير﴿

( فمفهوم هذه الآية أنه ليس بهدى لغيرهم. وقد جاء 2﴾ )البقرة:هدى للمتقينتعالى: ﴿
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذنهم له: ﴿قو ب هذا المفهوم صريحا

( وبيان المنطوق بالمفهوم كبيان قوله تعالى: 44؛﴾ )فصلت:وقر وهو عليهم عمى
ى المحصنات من لفعليهن نصف ما ع( بمفهوم الموافقة في آية: ﴿2﴾ )النور:والزاني﴿

مة يجلد خمسين، فبين هذا الأك  (؛ إذ يفهم منه أن العبد الذكر25﴾ )النساء:العذاب
وبيان المفهوم بالمفهوم: في قوله  128المفهوم أن المراد بالزاني في آية النور خصوص الحر؛

(؛ إذ إن تفسير المحصنات هنا 5﴾ )المائدة:والمحصنات من الذين أوتوا الكتابتعالى: ﴿
المعنى كذلك ا هذ بالحرائر، يدل بمفهومه على عدم جواز نكاح الأمة الكتابية. ويدل على 

ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما مفهوم قوله تعالى: ﴿
 129(25.﴾ )النساء:ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات
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 خستمة

حاولت هذه الدراسة ضبط مفهوم "تفسير القرآن بالقرآن" من خلال تحليل ألفاظه 
لغوي، وموظفة  لها في استخلاص خصائص الس إفرادا  وتركيبا ، مستثمرة  معطيات الدر 

القرآن، وخصائص تفسيره وخصائص التفسير به. وحاولت الدراسة مقاربة إشكالات 
جوهرية مرتبطة بالتفسير عموما ، وبتفسير القرآن بالقرآن على وجه الخصوص، من قبيل  

وساطة تقرِ ب  إلىمناقشة مدى حاجة الكتاب الفعلية إلى ما يُـبـَيِ نُه، ومدى حاجة المتلقي 
دُر عنها تفسير القرآن بالقرآن،  إليه مدلولات كلام الله، ومن قبيل تحديد الجهة التي يَصأ
ومستوى حجيته، والمقدار الذي يدخل في مسماه. كما حاولت الدراسة، تأصيل منهج 

 هذا النوع من التفسير، مع بيان سبل استقاء أدواته الإجرائية وسبل توظيفها.
هم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، في فكرة أساس مفادها، أن أ الويمكن إجم

تفسير القرآن بالقرآن ليس هو أقوى التفاسير على الإطلاق، فكونه مستمدا  من القرآن 
الكريم نفسه، لا يكفي لتحديد مستوى حجيته، لأن ذلك المستوى تابع لمستوى 

ت القرآن الكريم. فالتفسير بطبيعته، ياآ مؤهلات المفسِ ر؛ إذ هو المسؤول عن الربط بين
عملية مركبة تتدخل في تشكيل نتيجتها أمورٌ منها: تصورُ المفسر لحدود عمله، وتصورهُ 

 للنص القرآني وطبيعته، وتصورهُ للتفسير ووظيفته.
ومن هذا المنطلق فإن أصح ربط تفسيري بين آيات القرآن الكريم، هو الربط الصادر 

 عليه وسلم، والذي يمكن أن نسميه "البيان النبوي للقرآن اللهى عن رسول الله صل
بالقرآن"، أما ما عداه من ربط، فإن تقييمه يكون بناء على ملاحظة مدى قربه أو بعده 

 المنهجي من ذلك البيان النبوي.
أما الجوانب التي تدعو هذه الدراسة إلى الإقبال عليها، بمزيد من تعميق النظر 

 رة متكاملة عن حقيقة هذا النوع من التفسير فتتمثل فيما يلي:صو ن  والبحث، لتكوي
إنجاز دراسة تاريخية ترصد تطور تفسير القرآن بالقرآن منذ نشأته في عهد النبوة،   -

إلى حاله في واقع الدراسات القرآنية المعاصرة، ويقتضي ذلك البحث عن مظان تفسير 
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 .هامنالقرآن بالقرآن، واستخراج مادته العلمية  
التأصيل لسائر الأدوات الإجرائية المعتمدة في منهج تفسير القرآن بالقرآن، بردها   -

 إلى أصولها النظرية التي تستمد منها مشروعيتها.
إنجاز دراسات نقدية تنظر في التفاسير التي ترفع شعار تفسير القرآن بالقرآن،   -

 .جهللكشف عن مدى تمثلها لمفهومه والتزامها بضوابط منه
وإضافة إلى هذه الجوانب فإن مجال التفكير يبقى مفتوحا  لمعالجة قضية ذات طبيعة 
جوهرية، تثيرها النهايات المعرفية لمفهوم تفسير القرآن بالقرآن ومنهجه. ذلك أن حصر 
الصحيح المعتبر من هذا التفسير في البيان النبوي للقرآن بالقرآن، وفي التفاسير التي 

نهج، ثم توُظفها في الربط بين الآيات، يفرض معالجة الأسئلة لما تستقي منه ضوابط
 الآتية:
هل يفضي اعتماد البيان النبوي واستصحاب منهجه، إلى حصول اليقين من  -

إدراك القصد الإلهي الثاوي في القرآن الكريم، ومن ثم الاطمئنان إلى أن ما توصل إليه 
 المفسر هو عين مراد الله تعالى؟

لبيان النبوي ومنهجه من الوصول إلى المعنى الأول المقصود في أصل ا نوهل يُمكَ ِ    -
النظم؟ أم أن المعنى الذي تقترحه المعادلة التفسيرية، يبقى محتمِلا  لأن يصيب القصد أو 

 يخطئه، مهما كانت العدة المنهجية التي يعتمد عليها المفسر؟
ذه الأسئلة، هو النظر في ه هولعل التناول المنهجي الأنسب، لحسم النقاش الذي تثير 

روافد احتمال انفتاح الدلالة وعدم إدراك القصد؛ إذ بحسب حال الروافد وجودا  أو عدما  
وقوة  أو ضعفا  يتم الحكم على الاحتمال بالاعتبار أو الإلغاء. ولعل المداخل الأنسب 

قضية ب اذللنظر في تلك الروافد، هما مدخلا اللغة و المقاصد؛ فمن جهة اللغة يتج
القصد طرفان: أحدهما هو ما تفرضه الطبيعة التواصلية للغة، من أن الأصل هو إدراك 
المعنى ما لم يوجد ما يحول دون ذلك، والثاني هو ما تفرضه العلاقة الجدلية بين إطلاقي ة 



 

بِيِ ة التعقل البشري، من أن الأصل هو تعذر الإحاطة بمراد الله. ومن  الكلام الإلهي، ونِسأ
المقاصد يتجاذب قضية القصد طرفان آخران: أحدهما هو ما يقتضيه أصل وضع ة جه

الشريعة للإفهام من إمكان الوصول إلى المعنى المقصود، المتضمن في الخطاب الشرعي، 
والثاني ما يقتضيه النظر في مقدار الفهم المجزئِ، الذي يحصل به التكليف من أن الشارع 

مراده، وإنما طالبهم بما ترجح لديهم أنه المراد، ومعلوم أن  ينع لم يطالب المجتهدين بإدراك
 ذلك محكوم بمتغيرين نسبيين هما: السقف المعرفي وتأثير الواقع.

 


